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وضعت هذا الكتاب استجابة لرغبة كريمة . 

فقد طلب cl‏ مسئول كبير أن أؤلف كتابًا جاممًا لتعاليم الإسلام » يضم حقائقه كلها . 
ويخلو من المصطلحات البعيدة عن الأذهان ٠‏ ويوائم أسلوب العصر فى العرض 
والإقناع . . ! 

قال : وأريد الإيجاز . والوضوح › والاستيعاب . . . بحيث لو قرأ ALLS‏ هذا رجل 
لايعرف عن الإسلام Bed‏ وجد فيه صورة كاملة له » ولو تُرْجم إلى لغة أخرى عرف بنوها كل 
ما ينبغى أن يُعْف عن هذا الدين . 

ذا د نت 

واستقبلت هذا التكليف وأنا أفكر فى طريقة إنفاذه ! . 

إننى ole‏ موضوعات إسلامية كثيرة » ولى تاليف مأنوسة لدى pale‏ القارئين . 
فهل أجمل هنا ما قَصَلْتٌ فيها ؟ 

إن ذاك شىء يضيق به الكائب ! 

ولكن إخراج Obs‏ جامع RM‏ الإيمان 6 وشرائع الدين عمل نافع « واقتراح يستحق 
الحفاوة . 


وقررت الانطلاق مع نداء هذا الواجب . 
وعندما تناولت القلم ؛ LEY‏ هذه السطور كنت حريضًا على أمرين 
١-أن‏ أثبت خلاصات واضحة ومليئة لما سبق أن تناولته من حقائق الإسلام » مع إضافة 
دلائل جديدة تزيد هذه الحقائق وثاقة وإحكاما . 
" - وأن أضم أبوابًا أخرى من البحث والدراسة تعين على حقيق الرغبة التى انتهت إل › 
وتجعل - يعون الله من هذه الصحائف القليلة صورة وسيمة الملامح ٠‏ وضيئة التقاسيم 
هذا الدين العظيم . 
ولعلى أكون قد حظيت بتوفيق الله » ورضاه عن هذا الجهد الصغير . 
ae‏ ينما فنك 
والإسلام قضية عادلة » بيد أنها ‏ للأسف ‏ وقعت بين أيدى محامين فاشلين . 
وكثيرا ما أستمع لمتحدثين عن الإسلام . فأتمنى لو أنهم سكتوا » فلم ينبسوا بحرف . 
أغلبهم لا يفهم الدين كا JG‏ من عند الله » والنزر اليسير الذى يفهمه لا يحسن BUY‏ عنه 
بأسلوب مقبول . 
وذاك كله فى أيام 5255 فيها المبادئ التافهة » وتعرض نفسها على الناس فى ed‏ 
ماكرة. كما تتوارى الشمطاء وراء حجب من الأصباغ والملابس وال بلى والدلال . . 
والناس بطبيعتهم أعداء ما جهلوا . 
فانظر أى تقصير خطير يرتكبه المسلمون إذا لم يشرحوا ذينهم شرحًا دقيقًا منصمًا » 
لاتزيّد فيه ولا انتقاص ؟ شرحًا يعتمد على تجلية الحق وحده . . . ؟ 
وللحق ‏ إذا اتضح ‏ سناؤه الذى يجتذب الأنظار والألباب . 
إن الأأجيال فقيرة إلى معرفة الإسلام بلغة Leb‏ ودلالة قريبة . 
ربما كانت الكتب القديمة مفيدة فى العصور التى ظهرت فيها 


کات 


las‏ كانت المشكلات التى تناولعها Le‏ يعنى أناسًا مضوا » ومضت معهم أزماتهم 
الروحية والمادية . . . 

لكن أبناءنا وإخواننا فى هذه الأيام بحاجة ملحة إلى أن يعرفوا دينهم معرفة تملا الفراغ 
النفسى الملحوظ . وتدحض الشبهاث التى اختلقها LEWIS ole‏ والتحلل ٠‏ بعد زنحف 
الاستعيار الأخير على بلادنا . . . 

3 د 4د 

وإذا كان المسلمون فى أخريات القرن الرابع للهجرة قد احتاجوا إلى من يضع لهم كتابًا 
يسميه « إحياء علوم الدين » فلنأخذ من ذلك عبرة » أن المعارف الدينية قد تذوى مع مرور 
الزمن وغلبة الأهواء وشيوع الهزل » حتى لتحتاج إلى من يرد ها الحياة بعد ما عراها من 
ذپول. . . !! 

ومن حق الإسلام على رجاله أن يواجهوا الدنيا بها لدييم من تراث خالد . . . 

نعم » فلدینا كتاب لا تبلى de‏ ولا تفنى ثروته . . 

ولدينا نبوة مُلْهمّة السيرة  ARE‏ السنن . . 

فكيف نزيغ مع هذه الآشعة ؟ أو نستوحش فى هذا العالم الموّار؟ 

آفة التعليم الديتى بصيرةٌ كليلةٌ لا تسبر غور الحقيقة ؛ GA‏ تعجز بقصورها عن ذلك › 
كما يعنجز المزكوم عن استكناه الروائح اللدميلة فى حدائق فوّاحة الزهور . . . !! 

ونحن هنا لم نصنع شيئًا أكثر من أننا رفعنا الغشاوة عن الأعين ؛ كى نتمكن من رؤية 
الواقع کا هو lf...‏ 

إننا لم نأث بشىء من عند أتفسئا » بل ذكرنا كلام الله ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم فى 
إطار » وظيفته الأولى والأخيرةٌ [برازٌ الحقيقة المجردة . والله ولى التوفيق . 


isle 
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إن هذا الاسم الجديد الذى تسامع الناس به منذ أربعة عشر U8‏ عنوان للحقيقة قديمة 
بدأت مع الخليقة » وسايرت حياة البشر ٠.‏ وتسلسلت مع جميع الرسالات التى وصلت 
الناس بربهم الأعلى » وعرفتهم ما يريده الله منهم . 

! كلام تاج إلى إيضاح‎ Ling 

ما معلى أنه حقيقة قديمة + 

والجواب : أنه جوهر العلاقة بين الته والناس كما صورتها كل الديانات » وكا بَلَعْها 
رسل الله أجمعون . . 

. الرسل الذين ظهروا فى أعصار سابقة » وآمنت بهم أجناس شتى‎ Uy! 

فلا حلاف أبِذدًَا بين ما قال الله لموسى ١‏ أو لعيسى » أو لمحمد . . . 

ولا حلاف أبذا بين ما عرّفه هؤلاء لأتباعهم ٠‏ وبين ما عرفه الانبياء التحرون الذين 
حفظلنا أسياء بعضهم ‘ ووجهلنا أسماء بعضهم الآخر ah‏ 

الدين واحد فى أركانه وأهدافه عند Nye‏ حميعًا . 

وهذه الوحدة الدينية الشاملة أكدها القران الكريم فى مواضع عديدة gas ٠‏ عليها أن 
الأنبياء إخوة فى عسل مشترك ٠‏ وأنه لا تجوز التفرق فى الْباعِهمْ » ولا التفريق بين واحد 


وآخر منهم ١‏ شرع لكم مَّنْ الدّين ما es‏ په وخا وَالّذى US, Gard‏ وَمَا eg‏ به 
a Me e‏ 5 َك إلى 8 5 ا 5 5 
tend onli]‏ وعيسى أن آقيموا الدّين ولا تَتَفرقوا فيه . . > [ الشورى : ٠۳‏ ] 
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PG وَِسْماعِيل وَإِسْحَاقٌ‎ path ial de JH os tie Jt قل امتا بالله و‎ > 
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مُسْلِمُونَ € [ العمران : [AE‏ 


ae oe ae 

وعماد هذه الوحدة الشائعة على اختلاف الأزمئة والأمكنة هى الفطرة . أجل . 
الفطرة السليمة هى دين الله . 

والفطرة ليست شيئًا جديدًا فى الإنسان » إنها قلب سليم » وفكر سليم . . وحسب 
وصلاحية المرء للحياة الحاضرة » أو للحياة الأبدية لاتتم إلا بهذه السلامة . 

وربا وجدت Lol‏ يتتسبون إلى الدين » وتظهر عليهم مراسمه وشاراته » لكن أفتدتهم 
معتلة » وأفكارهم ختلة « فثق أن Aga‏ بعيدون عن الدين بمقدار ما فى أفئدتهم وأفكارهم 
من He‏ وخلل . . 

فالبيت لا يقال عنه : إنه سليم ٠‏ إذا كان طلاؤه حستًا وجدرانه منهارة !! والمرء لا 
يوصف بالتدين إذا كانت طبيعته القلبية والعقلية قد أفسدتبا الأهواء واخرافات . 

التدين الحقيقى أساسه الأول صحة هذه الأجهزة المعنوية وبراءتها من كل تشويه 
وافتعال قال تعالى : ا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ as‏ فة الله ch‏ قَطَرَ الاس عَلَيْهًا jay‏ 


[Ys : agit] * الئاس لا يَعْلَحُونَ‎ BT IS, ذَلِكَ 2,401 الم‎ alt gl 
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والتعاليم التى جاء بها الإسلام تستهدف حماية الفطرة من الحراثيم الغريبة التى لا تفتاً 
تباجمها ٠‏ كما يتناول الإنسان الأغذية والأدوية لا لتصنع له Caer‏ جديدًا » أو تحوله Gye‏ 
آخر » بل ليظل كيانه الأصيل Cab BL‏ » كما ذرأه الله . 

ولذلك أتبع الله جل شأنه آية الفطرة السابقة بجملة من الوسائل التى تصونها وتحفظها : 


me ee 


Sa <‏ لی اتقو ُو الصّلاة قلا ونوا مِنَ Gas pH‏ . مِنَ الّذِينَ رفوا ينهم وَكَانُوا 
Buse‏ جزب يا لدي م فَرِخُونَ » 1 الروم : 3752-7١‏ ] 


إن التعاليم الدينية بالنسبة إلى الفطرة » كعلوم الكون والحياة بالنسبة إلى العقل . 

فيا أن الفكر الإنسانى تتسع آفاقه » وتصدق أحكامه بهذه العلوم » فكذلك الفطرة 
تصفو وتتألق » وتعرف طريق الرشد » بتعاليم الدين . 

ولذلك لابد من القيام بالتكاليف التى شرعها الله لضان هذه السلامة الإنسانية 


المنشودة. 
قال تعالى :> يُسْلِمْ وَجْهَُ إل all‏ وهو ين قد اشتمسك a aptly‏ و إلى 
allt‏ عَاقبةٌ ب الأمُور 4 1 لفان : [yy‏ 


a 


وقال : 8اوَمَنْ Ll SE bs Bcc‏ وَجْهَهُ ahs dh‏ حن cis‏ إبراهيم ss‏ 4 
أرأيت ؟؟ . . [النساء : ١76‏ ] 
إن القرآن الكريم يرد أصل الفطرة فى التدين إلى النبوات الأولى . 

ولذلك WE‏ : إن الإسلام عنوان جديد dad‏ قديمة 

إن Mee‏ صل الله عليه وسلم جاء بانيًا لا هادمًا . . 

جاء مؤكدًا » أو مصدقا لمن قبله » لا حربًا عليهم ولا خصما لهم . 

ودينه الإسلام هو الطبيعة البشرية الوضيئة التى يجب أن تتسامى بها » وأن تلتقى 


الوجودا لاعلى 


الإسلام يقوم - بداهة على التصديق بوجود الله » ويعدٌ الإيمان به حور شرائعه . 

وف القرآن الكريم عشرات UNI‏ التى ترش فى العقل والضمير هذه الحقيقة » وتجعل 
المسلم يحيا فى نطاق من الشعور FEM‏ بها . 

ولأحد العلماء كلام لطيف فى حصر الفروض الخاصة بهذا الموضوع » نوجزها هنا . 

قال : إنه احتمال واحد من أربعة احتالات لا خامس لا . . . 

* الأول : أن يكون الوجود كله وهماً » سواء فى ذلك عالمنا المحسوس » أو ما وراءه مما 
يغيب be‏ . . أى أن الأرض التى نمشى فوقها والقاطرات التى نركبها مثلاً خيال فى Shee‏ 

وهذا الاحتمال قال به فلاسفة قدامى ومحدثون !! 

وهو احتال سخيف ينبغى أن نصرف النظر عنه . 

# الثانى : أن يكون العالم حقيقة وجدت من تلقاء نفسها بعد عدم محض » فكانت 
' بعد أن لم تكن دون أى مؤثر خارجی ! ! 

وهو احتمال لا يقل سخمًا عن سابقه . 

والقول به إلغاء لقانون الأسباب والمسببات » وهدم لجميع القواعد التى يقوم' عليها 
العلم » وتسير بها الحياة . 

# الثالث : أن يكون العالم مادة قديمة ( القول بقدم العام ظن لم تتوافر له الأدلة » 
والثابت أن المادة تتلاشى وتتحول إلى طاقة ) » ليس لوجودها أول ولا انتهاء » تنشأ عنها 


داكت 


صنوف الخلق بأساليب طويلة المراحل معقدة الشرح . 

وهذا الاحتمال يجعل الكون فاعلاً Stating‏ فى وقت واحد !! 

أو هو ينظر مثا إلى القصر المشيد » ثم يخلع على جدرانه جميع صفات العبقرية والدقة 
والمهارة التى ينبغى أن تنسب إلى المهندس » لا إلى الرمل والطين والسقوف والنواقذ ! !! 

هذا الاحتمال يتصور الكمال غير المتناهى » المتضمن للقدم الأزلى والبقاء الأبدى © 
والحكمة العالية » والعلم الشامل » ثم ينسب هذه الأوصاف Ste‏ للتراب الذى ندوسهء 
أو الهواء الذى نستنشقه » بوصفههما يخلقان ويعدمان !!! 

والعقل الإنسانى إذا أيقن Ob‏ إنبات الزرع ‏ على الصورة التى نراها ‏ يحتاج إلى توافر 
صفات معيئة » فإن هذه الصفات من قدرة ومشيتة » لا يجوز أن تنسب إل الطين والماء . 

بل البداهة الأولى توجه هذه النسبة إلى كائن غيرهما . . . فلم يبق إلا الافتراض الرابع . 
وهو وجود الله جل شأنه . 

إن هذا الاحتمال العقلى هو التفسير الوحيد الصحيح لقصة الخليقة . 

أو هو كما عبر بعضهم ‏ أجدر هذه الاحتمالات بالقبول والاحترام . 

ومن السخف بمكان أن تحاول إقناعى بأن الجنين فى بطن أمه يتكون تحت إشراف هذه 
الأم » أو بمساعدة الأب » أو Shel‏ متعددة مقصودة من الأجهزة المستكتة بين البطن 
والصدر » تولى بعضها صناعة العين والأتحر صناعة ON‏ » وهكذا . 

لاء لاء لا eet GS E‏ يَلْعَبُونَ # [ الأنعام : ٩۱‏ ] 

alas Gus »‏ وَالشَّهَادَة الْعَزِيرُ to‏ . الّذِى اخسن كَل 0268 BE fog HE‏ 
الإنسَانٍ cab oe‏ ثم جَعَلَ Mts‏ من سلا من مَاءِ مهي . AE‏ سواه Ells‏ فيه من روجو 
وَجَعَلَ كم السَّمْعَ وَالأأْْصَارٌ والأفْيدة CSE‏ تَشْكَيُونَ # ا -ة] 

والقرآن الكريم مشحون بالأدلة التى تقود الناس إلى الله وتعرفهم به . 


\o_‏ حت 


وهى أدلة رقيقة لطيفة تتعاون كلها على إيقاظ الفكر الإنسانى ؛ ليبصر ما حوله › 
ويتدبر معاله . . 

وهو ببذا البصر ء وذاك التدبر » سوف يؤمن بالله حت . 

» ُنِصِرُونَ‎ Ol Ket وف‎ . Syd AL آبَاتُ‎ od as > 

]؟١-‎ 5٠١ : الذاريات‎ [ 

قبل : إن كسرى أنو شروان ملك الفرس اضطجع ذات ليلة » ثم سرح طرفه فى الآفاق 
البعيدة » وأرسل هذه الكلمات النابضة : 

tel‏ الفلك » إن oly‏ أنت سقفه لعظيم » وإن Ey‏ أنت غطاؤه لعظيم » وإن شيئًا أنت 
تظله لكبير » وإن فيك Cred‏ للمتعجبين . . . 

فليت شعرى » أعلى Me‏ من تحنك تستمسك ؟ أم بمعاليق من فوقك ؟ 

ولعمرى إن ملكا أمسكتك قدرته لملك عظيم قدير ؛ وإنه ‏ فى استدارتك بتقديره - 
لحكيم خبير » وإن من غفل عن التفكير فى هذه العظمة i)‏ صغير . 

وليت شعرى أيتها الأفلاك : بم طلوعك حين تطلعين ؟ وبم مسيرك حين تسيرين ؟ 
وأفولك حين تأفلين ؟ وعلام سقوطك حين تغيبين ؟ 

ليت شعرى : أساكنة أنت » أم تتحركين ؟ أم كيف صفتك التى بها تتصفين ؟ ولونك 
الذى به تتسمين ؟ ومن ساك بأسمائك التى بها تعرفين ؟ 

فسبحان من لأمره تنادين » وبمشيئته تجرين » وبصنعته استقامتك حين تستقيمين » 


ورجوعك حون ترجعين . 


ا جه 


es ~*~ if] 


قدي وحديثًا أولع الناس بتعدد ALY‏ 
وتعدد الآلحة خرافة نبذها الإسلام بقوة » وحمل عليها بإلحاح » وتتبع أوهام الناس فيها 
وهمًا lity‏ ليكشف ظلمته ويدحض شبهته . . ! 

ولا عجب » فالتوحيد المطلق شعار الإسلام الأول فى ميدان الاعتقاد والعمل . به عرف 
ومن أجله حورب . . !! 

وعليه دار جدل طويل أحصاه القرآن إحصاء » وأفاض فيه إفاضة واسعة . 
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> وَقَالَ الله لا تتجذوا هين gh Cy » rb‏ إل واد . UG‏ فَارْمَبُونِ 4 


[ النحل : ١١‏ ] 
Leth KUL >‏ . رب السّمَواتٍ وَالأرْضٍ Ex ts‏ َر اشاق 4 
[ الصافات : 5 ده ] 
> وإ مم إل واج TY‏ ُو ee NEA‏ [ البقرة : ١١١‏ ] 
هذا الوله الواحد هو ولى الناس » فلا يجوز أن يتعلقوا بولاية غيره » ولا أن ترتبط قلوبيم 
إلابه وحده . 


لاا م 


« أم ادوا من دونه أؤلياء » gh OO‏ الول وَمُوَ 2 BBN‏ وشو َل cigs JS‏ قدب 1 
e‏ 
> ایوا ما أل إلَبكُمْ من ربک ولا توا من دُونه أؤلباء قبلا ما تَدَكَرُونَ # 
[ الأعراف CY:‏ 
وهو أيضًا Aad‏ الئاس » hades‏ غثراهم ل pe‏ 
ا : اوو كَانُوا لا يَمْلِكُونٌ GS‏ قلا Glatz‏ . قل 


TCE ot 


ee : السّمَواثِ والأض  [ الزمر‎ Ob es btn له‎ 

ودعائم هذا التوحيد. كما بينها الإسلام ‏ تظهر على النحو PM‏ : 

هل هذا العا خلوق كله لواحد هو الذى أوجده » وهو الذى يشرف عليه آم لا ؟ 

واللتواب : إن الأفلاك التى نراها عن بعد » والأرض التى نعرفها عن قرب 6 وتجموعات 
الأحياء من نبات وحيوان » وكتل ادات من مياه وتراب . . إلخ . هذه جميعًا ينتظمها 
طابع واحد » ويحكمها قانون واحد . 

ومن ثم لا يمكن القول بأن هناك UGS]‏ خلق بعض القارات » وآحر خلق بقيتها » أو 
أن WI‏ خلق الأرض وآخر gle‏ القمر . 

SL تشاب‎ ES شركاء حَلَقُوا‎ alt ملاسو ل آم جَعَلُوا‎ aise das 


wh 


] 1١ : لار 4 [ الرعد‎ ects 385 سىء‎ IF Ge ؟ قل الله‎ pgs 


lw]‏ : ¥؟] 
إن وضع الأرض على هذه المسافة المقدرة أمام الشمس » هو الذى يسمح بوجود ola‏ 


له 


وبقائهم ؛ GY‏ نشاط أبدانمم » وعمل حواسهم » وناء الزروع التى يقتاتونها » ولطافة الجو 
الذى يتنفسون فيه . كل ذلك مرتبط بهذا الوضع » ومعتمد عليه . . 

ومعنى ذلك أن الأرض فى دورائها حول نفسها » أو فى دورانها حول الشمس » وأن 
الشمس حين سبحها الرائع فى الفضاء الكبير » وأن مجموعات الكواكب BGM!‏ وفق ما 
وضع لها من نظام » تتبع خطة مرسومة » وتشرف عليها إرادة واحدة » وتبرز من خلال 
تنسيقها وترتيبها حكمة واحدة !! 

أى أن Lay‏ كلها واحد لا شريك له . . !! 

ثم هل هناك من ادعى أنه al]‏ مع الله » اشترك معه فى شتون الخلق © والرزق © 
والإيجادء والإعدام » وتدبير أمر الحياة فى جنبات الكون الرحيب . . ؟؟ إن أحدًا لم يجرؤ 
على هذه الفرية . . ؟! 

كل ما هنالك من شرك أن نفرًا من الجهال قدس بعض الحجارة » أو قدس بعض 
الرجال الطيبين » ونسب إليهم هذه الصفات التى لا يعرفونها فى أنفسهم » ويستحيل أن 
يقرُوا أحدًا على نسبتها إليهم . . . 

أى أن الإشراك بالله EB‏ فى رءوس بعض الحمقى » لا صلة له بالواقع الملموس 
المأنوس . كما يتصور بعضهم مثلاً أن فى الولايات المتحدة منصبين لرئيسى جمهورية يصدران 
المراسيم ويسوسان الدولة » أو أن فى إنجلترا عرشين لملكين يحكبان الناس . . 

ولا كان المشركون يحسون شيئًا من حقيقة التوحيد » ويحسون أن شركاءهم الذين 
اختلقوهم أقل من أن يكونوا شيئًا يذكر » فقد عقدوا صلة قرابة بين هذه ADV‏ المزعومة » 
وبين الله الكبير المتعال . 

لعل هذه الصلة تمنح الهتهم شيئًا من الوجاهة » فهاذا صنعوا ؟ 

جعلوهم أولادًا لله !! 


ae‏ ت 


وقد كذبهم القرآن الكريم فى هذه الفرية ‏ ألا إِئُم من إفْكهمْ ولون . وَلَد الله pres‏ 


] ٠١١-٠١١ : لکاذبُون *# [ الصافات‎ 
وام‎ + Oe ا‎ < 1 ds 5 0 5 مه‎ ee Cea 4 0 e: 

« ما ا الله من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اله By‏ لهب کل إِلَهِ ب HE‏ ولعلا بَعْضْهُمْ على 

َعْضٍ « سُبْحَان alll‏ عَم يصِفونَ 4 [ المؤمنون : ٩۱‏ ] 


BA Ju >‏ الله ودا iat‏ ُو DA‏ ما فى السمَوَاتِ وَمَا فى الأژض إن عندكم مّن 
سلطا ELST,‏ على oli‏ ما لا GALE‏ . قل gdh by‏ يَفئرُونَ عَلَ bh‏ الْحَذْتِ لا 
يُفْلِحُونَ * [ يونس : 59-548 ] 
وإزهاقًا هذه الترهات أوضح الإسلام أن الله لا يمكن أن ينبثق عن ll‏ سابق » ولا أن 
cts‏ عنه إلّه لاحق . 
وأنه ليس له والد ولا ولد ٠‏ وآنه لا مكان عنده لأم ولا صاحبة » وأن ما عداه (af‏ هو 
خلق له فقير A ANOS Ga) al‏ يَكُونُ له ولد و تكن لَه صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ B‏ 
شىء َه JS‏ شَئْء عَلِيمٌ ASS.‏ الله ربكم لا له إلا gh‏ حال JE‏ سىء KEG‏ وَهُوَ 
عَلَ كَل شئء وکيل 4 [ الأنعام : ٠٠١١-٠١۱‏ ] 
وقد يكرم الله من أحب من عبيده بألوان من الإعزاز والاصطفاء . 
لكن الله إذا نسب شخصًا صالتا » أو جماعة إليه » فليست هذه النسبة بئوة حقيقية » 
فذاك مستحيل 7 لو اراد Jak of AU‏ وَلَدَا لاضطفى ما HE‏ ما gh Mises ls‏ الَلدُ 
الْواحِدٌ الْقَهَارُ » [ الزمر : ٤‏ ] 
فل icant. ttl gh‏ . 1 بيذ و يوذ . و ن لَه of eh ghd‏ 
٤١ : jokey]‏ ] 
وتوحيد الاعتقاد يتبعه توحيد العمل » فيجب على المسلم أن يحب ربه » وأن يخلص 
له» وأن يعوّل عليه . 


وأن تكون مشاعر قلبه وخلجات ضميره متجهة إليه لا تعدوه إلى كائن ما . 

المسلم لا يدعو إلا الله » ولا يعبد سواه » ولا يطيع إلا أمره » ولا ينفذ إلا حكمه » وهو 
يحل ما أحل » ويحرم ما حرم » ويقف عند ما حدّ » ويتحرك وفق ما طلب . المسلم 
منتصب القامة أمام كل حى » فلا يجنى ظهره إلا لله . 

ومعرفته لعظمة GLI‏ الأحد » وطيمنته التامة على الكون والناس تجعل مشاعر الرغبة 
والرهبة مستقيمة فى نفسه » فلا تنحرف ولا تضطرب . 

ومن أجل ذلك كان امتلاء القلب بعقيدة التوحيد أساسًا Alek‏ من خلال القوة والعزة 
لا ينفك عنها مؤمن صادق الإويهان . 


يت[ حت 


| لمطباء والقدر 


القضاء والقدر كلمتان مبهمتان ‏ أو مرهقتان ‏ عند كثير من الناس .على أنك بعد 
التأمل سترى أا يرمزان إلى معنى شائق رقيق ٠‏ يثلج الصدر » ويطمئن الفكر !! 
أيخالجك شك ف أن الله يعلم كل شىء ؟؟ 

أإذا استيقنت بعد الأدلة المقنعة أنه خالق هذه العوالم تتردد فى أنه خبير بكل ذرة فيها » 
حيط بمبتداها ومنتهاها » مدرك لمستقرها ومستودعها ؟ 

ل ألا يَمَْمُ مَنْ BE‏ وهو Cadel‏ اليد 4 [ve : su]‏ 

إن الحكم db‏ رب العالمين يعرف كل شىء ف العالمين أمر بديهى . 

وكلما ازدادت بصيرة الإنسان فى دراسة هذه العوالم ازداد يقينه أن العلم GDM‏ من السعة 
والشمول بحيث لا يمكن أن dy‏ عنه شي lad‏ مضى بين Lael‏ أو led‏ يجيء به الخد 
القريب أو البعيد . 


«عَام الْمَيْبٍ لا يَعْربٌ as‏ مقا دة فى ye‏ ولا فى AN‏ ولا evel‏ من ذَلِكَ M5‏ 


اکب إلا فى كتاب مین # اسا 


لكن ما هو هذا الكتاب المبين ؟؟ 


إنه سجل العلم ANI‏ الذى مرت بك صفته » سجل واع مستغرق للوجود كله » ونا 
كان » أو يكون فيه ! 


ae ae 


من الحمق أن تحسب الله لا يدرى ما تصنعه الخلائق » إنه يدرى ذلك من أجيال 
سحيقة .» وإلا ما كان wie Cle BL WE‏ على الخير والشر ء cept JGR‏ فَعَلُوهُ فى 
iM‏ : وَكُلْ nie‏ وکر GFE‏ [القمر : [o_o‏ 

نعم » كل شىء مسطور فى سجلات العلم الى الدقيق المحيط . 

وطالما أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة tal GD‏ ين eB Be‏ ولا فى Rol‏ 
إلافى كتاب GS 5) URS of JS LA‏ عَل alll‏ َير 4 att]‏ : ۲۲ ] 

وهنا نتساءل: ما شأننا وهذا العلم ؟ هل صدقه الذى SLAY‏ فيه مؤثر فى إرادتنا 
وأعمالنا حتى تجبيء مطابقة له ؟ ولوب لا . . ومن قال : إن علم الله يضغط على الناس ؛ 


ليفعلوا + أو ليتركوا فهو كاذب . 

إن العلم GAM‏ فيا نفعل نحن gb‏ » أو lad‏ يفعل بنا LES‏ ليست وظيفته التسبب 
والتوجيه . 

إن وظيفة العلم نظرية لا تعدو الانحشاف والإدراك 6 وهی من شئور شئون CAM SUSI‏ 


واعترافنا بذلك lo]‏ هو اعتراف با ينبغى ordi‏ جلاله من علاء وعظمة . 
tH +‏ * 
قد تقول : ليكن أنه لا علاقة للعلم بقسر الناس على خير » أو شر . 
وأن الكتاب الأزلى LL‏ هو سجل لا يعنينا أمره « وإن آمنا به . 
لكن المشيئة الأننهية النافذة » إذا انضمت إلى هذا العلم المحيط فمعنى ذلك أن الله له 
کا شید 


a E 


إن الله خلق العام کا أراد . ورتب عناصره كما أراد » ونسق مراتب GLI‏ کا أراد » وهو 
تعالى فعال لما يريد !! 

ومقتضى هذا الكلام أن البشر بين أصابع الإرادة والقدرة » مع العلم السابق » لا كيان 
لهم 6 ولا تماسك . . !! 

نقول : هذا فهم صبيانى للإرادة LAM‏ » وهو فهم سيطر على بعض العقول المريضة 
فأخرجها من النور إلى الظلمات . 

إنهم يظنون أن الله إذا أراد شيئًا قال : كن . . . 

ثم بين هذين الحرفين » وف لمح البصر يتحول الجدب خصبًا » والفقر Cb‏ » والعقيم 
ولودًا » والمهزوم منصورا . . . 

وهذا |S‏ قلنا فهم صبيانى . 

إن الإرادة LAM‏ ھی سنن الله التى بثها فى الكائنات ٠‏ وانتظمت بها أحوال الأرض 
والسموات . 

إذا أراد الله أن يخلق Shey‏ » فلا يقول للعدم كن رجلاً » فينشق المجهول نطفة ثم 
جنیتاء ثم وليدًا » ثم صبيًا » ثم غلامًا . . إلخ . 

وإذا أراد الله أن يخلق فاكهة . أخذت هذه الإرادة مجراها المعتاد فوضعَت البذور » 
واستّجُلبت الياه » وتتابعت الفصول 6 وتداويها الحر والبرد » وما تزال GAN‏ الراعية 
تتعهدها بعد WE‏ حتى تنضج . 

والإنسان كائن ميزه الله بخواص أدبية ومادية هى مناط تكليفه » ومبعث اتجاهه . 
وحريته التى يستمتع بها دون ريب ¢ هی إرادة الله له » ولو شاء جعله غير ذلك . 

إنه ‏ جل شأنه نخلق الملائكة لا تحسن إلا اتجاها واحدًا » مع ما وهب لما من إدراك . 


e‏ ات 


وخلق الإنسان بطبيعة متشعبة ال هوى والوجهة » خلقه Fold‏ على أن يذهب يمنة ويسرة 
كيف شاء . 

وتلك هى إرادة الله له » فلا جبر » ولا إكراه . 

إن بعض الأغرار يفهمون الإرادة LAM‏ على نحو يشينه الجهل والقصور . 

أت ف معيط ا a argh‏ اعا ا دا ينم دوت 
مقدمات » أو هى المقدمات التى تجتمع ولا تنتج . . وهكذا . 

وهم يضعون ‏ لمجموعة هذه التصورات المضطربة ‏ عنوان القضاء والقدر والإسلام 
برىء من هذا المخلط . . 

إن الله لا يكرهه أحد على أمر بداهة » فإرادته منفردة بالعلو المطلق فى هذا الوجود ! 
وأين هو الذى يعترض مشیئته والكل يستمد وجوده منه ؟ 

لكن أولى الألباب يجب أن يدرسوا معنى هذه الإرادة ! فإن حصائص الأشياء » وطبائع 
القوى ٠‏ وميزات SU‏ » هى المظهر الثابت الحكيم هذه الإرادة الجليلة . 

إرادة الله أن يكون الحيوان أعجم » معناها أن وظيفته فى الحياة محكومة بجملة الصفات 
المادية الميسرة له . 

وإرادة الله أن يكون الإنسان عاقلا US.‏ » معناها أن رسالة الإنسان فى اللحياة محكومة 
بها أضفى الله عليه من مواهب » وما حصه به من طاقة وحرية . 

فالإنسان الذى ينسلخ من إرادته وقدرته » ويزعم أنه كالحيوان الأعجم » أو كالنبات 
المحدود إنسان كاذب على ربه وعلى وجوده . 

إن هناك أقوامًا يتاوتون ويقولون : لا قدرة W‏ ولا إرادة » ويتسكعون فى الحياة 
ويقولون : لم العمل ؟ كل شىء مكتوب » وما شاء الله كان . 


ک0 کے 


وهذا الكلام كله افتراء على الإسلام » وتصوير سمج لصفات الله » ولرسالة الإنسان فى 
هذه الحياة . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى : ليس a‏ تعالى gle‏ أحسن من الإنسان فإن الله 
تعالى خلقه Ee‏ » قادرا » متکلا > سميعًا » بصیا » مدبرا » Km‏ 

وهذه هى صفات الرب ‏ جل وعلا- وعنها وقع البيان بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« إن الله تعالى pal Ge‏ على صورته ؛ يعتى ‏ بالصورة ‏ الصفات التى تقدمت 
لاملامح الجسم . 

چډ که افد 

فانظر كيف سبقت مشيئة الله أن يوجد الإنسان على هذا الطراز الرائع : 

> إِنَا CHE‏ الان ين CLAN AALS‏ َيه Came Silas‏ بصنا Basin GY.‏ اسيل 
yg SLE Cy‏ کشو ٭ : [ الإنسان : ؟-” ] 

ومع ذلك وجد من الناس من يجحد وظيفته وينكر حقيقته . 

وينخلع من قواه باسم أن القوة لله ٠‏ أو ينخلع من إرادته باسم أن إرادة الله هى كل 
soap‏ 

هذا ارتكاس فى التفكير وغباء فى الإدراك . 

وليس للقضاء والقدر وجود فى الإسلام بهذا المعنى . 

إن القضاء والقدر أن تعرف صفات الله كلها على ما ينبغى لها من كيال مطلق ؛ وأن 
تطبع سلوكك بآثار هذه المعرفة . 

فلا يجوز اعتذارًا عن تكليف ۰ أو فرارًا من واجب - أن تتحدث عن حول الله وطوله 
وقوته ومشيئته . 

إنها lt‏ الكلام عن القضاء والقدر 6 وعن سلطان الله المطلق ؛ عند مطالعة النتائج لا 
عند مباشرة الأسباب . . 


tee E 


ذلك أنك عند مباشرتك للأسباب تؤدى رسالتك المتاحة لك › والتى خلقت ها . فإذا 
جاءت النتائج كبا تحب سررت بها أديت » وحمدث الله الذى أعان ووفق ء وقد كان قديرًا 
على التعويق والمنع . 

وإذا تخلفت النتائج le‏ قدرت لأسباب خارجه عن طوقك ‏ استكنث لمشيئة الله » 
وسلمت له ما أراد » dy‏ جرع هزيمة » أو حرمان . 

القضاء والقدر عقيدة تقر التوازن بين ما يجب لله وما يجب على الناس ٠‏ فإن الإنسان قد 
يطغى وينسى . 

بطغى » يحسب نفسه كل شىء فى هذا الوجود » وينسى أنه برغم -خصائصه الرفيعة- 
مقهور بأمور تُعجز إرادته وتشل قدرته » وتجعله يذكر  gh‏ » أو ES‏ أن الأكوان 
مازالت يحكمها مكونها الأول » وأن قيادها بيده » وأنه غالب على أمره ‏ ولو LT‏ تدبرث فى 
أناة ورشد ما حولك وما قبلك > وما بعدك » وما يقع لك » ولغيرك » لما ارتبت فى أن 
الإشراف الأعلى على أحوال الناس كلهم محكم ودقيق . . وأن الناس يدورون داخل نطاق 
صاغ حدوده مقلب الليل والنهار » الذى يحيى ويميث ويقبض ويبسط ... 

أنت حر الإرادة والتفكير والعمل . . . 

أنت مؤاخذ بالإساءة Ks‏ بالإحسان » عن عدالة وحكمة . 

وأنت تؤمر وتنهى » لأن فى خلقك صلاحية استقبال الأمر والنهى ؛ وصلاحية الفعل 


والترك . 
وأنت مع هذا كله » جزء من خطة عامة » يعرفها الذى بيده الملك » وهو على كل 
شىء قدير . 


وكونك jx‏ من هذه الخطة العامة مجعلك محكومًا بأمور شتى من بأساء BL‏ 
وضرائهاء أو من نعماثها وسرائها » لن تؤاخذ با يقهرك منها . 


ae‏ حد 


a 


فإن الله لا يؤاخذ الناس بم لم يكسبوا : « وَلَيْسَ عَلَبْكُمْ ACE‏ فی أخطأتُم يه » لکن ما 
2s‏ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ High Oh‏ حًا 4 [ الأحزاب : 0 ] 

وف القرآن الكريم آبات يفيد ظاهرها الجبر » وأخرى يفيد ظاهرها الاتحتيار . 

ولا تناقض بين هذه وتلك » فلكل منهما جال تعمل فيه . 

هذه تمثل جزءًا من الحقيقة » وتلك تمثل الجزء SM‏ ( فى كتاب ١‏ عقيدة المسلم » نماذج 
لهذه الآيات » وتفسير يجمع بعضها وبعضها الآحر ) . 

فأما آيات الاختيار » فهى تتعرض لما يكلف به الناس من أعمال » وما يلزمهم فى هذه 
الحياة من تصرفات وتبعات . 

وقصة الخليقة » والرسالات » والثواب ٠‏ والعقاب ٠‏ والعدالة الإلهية تقوم على هذا 
الجانب المسلم به عقلا ونقلاً : 

والطعن فى هذه البديبية هو زعم بأن الحياة رواية هزلية » ومأساة Ay glen‏ . 

وأن الله يفعل ثم يعاقب الآحرين » أو يثيبهم . . 

ويأمر وينهى » وهو يعلم أنه لا موضع لأمره ولا مكان لنهيه . 

وهذا الكلام تخليط مجانين » أو اتهام جاحدين » تعالى الله عا يقولون . 

وأما out‏ الجبر » فهى تتعرض للخطة العامة التى رسمها الله للحياة الإنسانية . 
وهى خحطة لا LS foro‏ فيها » وإن تناولتنا من كل نواحينا . 

فالله وحده هو الذى حدد وقت ومكان مجيئنا هذه الدنيا » ووقت ومكان انسحاينا 
منها. 1 

وهو كذلك الذى حدد القوى المادية والأدبية التى أتيحت ٠‏ أو تتاح GW‏ كفاحنا إبان 
هذا العمر الموقوت . 

ثم إن جانب الالحتيار الممنوح لنا محوط بطبيعة هذه القوى كا وكيفًا . 


YA—‏ لس 


فإن الإنسان ‏ وإن كان Hold‏ - فليس خالقًا . 

وهو وإن کان مُدَبُرا فليس إا يفعل ما يريد . 

وكم من عزيمة صحث ٠‏ ثم أعجزتها وسائل الظهور ؛ GA‏ لا تملكها . 

والخلاصة أن الإنسان YF‏ فى نطاق مستئوليته » عبد فى نطاق الكون الكبير المسخر 


لباريه . 


fea VN 


RWS 


تمر بنا الجنائز فى طريقها إلى مثواها الأحير » فنلقى عليها النظرات عابرة . . !! 

ورب) طاف بنا طائف من الكآبة » لكن سرعان ما تغلينا نشوة الحياة فننسى ما رأينا » 
ثم نذهل عن التفكير فيه » lady‏ وراءه ! 

وأغلب الناس يظن أن الموت LL dle‏ الإنسانية » وختام ما حفلت به من جس 
وعقل » وما أسلفته من خير وشر . . !! 

والماديون منهم يرون أن الموت يسدل الستار على قصة الحياة » فلا يبقى من المرء إلا 
خبر یوی حیتا » ثم يدفن هو الأّحر فى تراب النسيان بعد فليل » أو كثير . . . !!! 

وهذا كله فى نظر الإسلام ضلال عن الحق » وبعد عن الصواب ! 

فالموت طور جديد فى سلسلة العياة الإنسانية . 

والمرء ‏ با موت يولد فى عالم آخر فيه حسابه على ما قدّمت يداه . 

وما أشبه عقاب القبر با يحدث للمجرمين فى دنيانا هذه . 

Wa‏ على أحدهم » ثم يفتاد إلى قسم الشرطة فيجرى معه تحقيق ابتدائى . . . ثم 
يرمى به فى سجن احتياطى ريثا يتم التحقيق معه فى حاكمة أكبر daly‏ . . !! 

وما أشبه ثواب القبر با يقع لمن تقررت له جائزة سنية . 


ier‏ اه 


إنه Cab‏ برفق » ويُسْتقبل بحفاوة » gee nls‏ ی cay LAS‏ 
حتى ينال مكافأته المرتقبة . 

وذلك بداهة ‏ فى عالم الروح . 

لابد إذن من جزاء سحسن للأخيار » ولابد من عقاب شديد للأشرار . 

والقرآن الكريم عرض Bee‏ ونماذج كثيرة للنعيم المرتقب » وللجحيم المتوقع ؛ كى يزجر 
الناس عن الاسترسال مع خدع العيش » ومفاتن الدنيا . 

وذلك ٠‏ إلى جانب النداءاث الواعية المتكررة التى تدفع إلى فعل احير لما فى انير من نبل 
aby‏ 

وتحذر من ارتكاب الشر لما فى الشر من جحود وئحسة . 

والناس فى حياتهم لا يستغنون عن المكافآت والعقوبات المادية ؛ لأنهم ليسوا أرواحًا 
جردة . 

إن تكرينهم المادى لا يمكن تجاهله . 

ومادامت هناك أسجساد وغرائز يمتاز مہا هذا الكيان الإنسانى عن الملائكة مثلاء فلا 
معنى للاستخفاف بال زاء gall‏ » ولا للغض من قيمته . 

وذاك هو السر فى حديث القرآن الطويل عن AH‏ التى أعدت للمتقين » والنار التى 
أعدت للكافرين . 

إن هذا الحديث مرتبط OL‏ الإنسان سوف يخلد فى الدار الأتحرة OLS‏ روحى مادى 
معًا. . وأن خصائصه البشرية التى ينفرد بها عن الخلائق الأحرى لن تزول » وإن آخحذت 
أوضاعًا وأحوالاً أخرى . 


کا نتن 


فلنؤمن بالله واليوم الآأحر . 

ولنثق بأن Lake‏ ممتدة بعد مغادرة هذه الأرض . . !! 

ولنعلم علم اليقين أن العبث والفسوق فى هذه الدار الأولى يعقبان الويل والثبور ف 
الدار الأخرى » مهيا لقى العابث فى الدنيا من راحة وإغفال . . ! 

وأن الجد والصلاح يثمران أجل العواقب مها لقى الجاد من غمط وإهمال . . 

as >‏ لوزي call‏ لِيَوم Sah‏ قلا تُظَلمْ تفش Gb‏ إن Nhe BE‏ حَبَدِ if‏ 
ge‏ ا وکت بن Gags‏ ا ev:‏ [ 


i ee‏ د 


الفكرة التى شاعت إلى زمن قريب » أن الأديان ‏ على العموم خصم للحياة . . . وأن 
الحياة لم تبلغ مستواها العلمى والعمرانى العالى إلا بعد ما تخلصت من إيحاءات الدين » 
واهتمامه lll‏ بها بعد الحياة » لا بالحياة نفسها . . !! 

ونحن موقئون بأن هذا الكلام غلط شنيع بالنسبة إلى الإسلام . 

فأدنى تأمل لتعاليمه يؤكد أن هناك علاقات وثيقة بين تمام OLY‏ » وحسن النظر » 


والعمل فى الكون وا BLD‏ . 
إن القرآن يحدث الإنسان عن العام كا IE‏ أى امريء عَنَِ عن أملاكه الواسعة 
وقدراته المتاحة . 


ولاغرو » فالإنسان فى نظر الإسلام ملك هذا الكون » وسيده المدلل المخدوم . 
sae lly‏ أن يقال للبشر SH:‏ ترا أن OGG A fas ab‏ وَمَا فى LPN‏ 
hab eae Ble Belg‏ وَبَاطِئَةٌ # [ لقيان : ٠١‏ ] 
Ah scsi.‏ 
والدراريٌ اللامعة فى GUY‏ زينة لأعيننا » وهداية لسيرنا . 
وانظر إلى التمتيع الذى تنوه به هذه الآيات : « LST BAT‏ سد als‏ السّماء ais WG‏ 


Pa 


lee goal. Hiss GUS ليها وَأخْرَجَ ضُحامًا . والأرض بَعْدَ‎ Jthely . aged Gain 
] ۳۳-۲۷ : أرسامًا . متاهًا لَكُمْ عاك 4 [ النازعات‎ SL . مَاءَهَا وَمَرْعاها‎ 
إن الأرض حفلت بالحقول التى تغذينا » والحدائق التى تسرنا » لأن الله يجمع للناس‎ 


a NO 


بين الضرورات والمرفهات » ولا يطلب منهم بعد ذلك إلا أن يعرفوه وحده » ولذلك سأل : 
من eet SS‏ الأو Sis‏ لم من oft‏ انتا يه حدائقَ 0007 
کان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَهَا » أإله مّعَ ABA‏ دلُونَ € [النمل : ٠‏ 

وبناء Oly‏ الصحيح la]‏ يتم من عناصر تؤخذ من التفكير فى الكون . 

وبقدر ما يستجمعه النظر الصائب من هذه العناصر يكون الإيهان جليلاً أو قليلاً . 

وقد يحتبس بعض الناس فى أماكنهم فلا يحسئون الفكرة ولا العبرة . 

وهؤلاء المسجونون المحجوبون يبيب القرآن بهم أن يرحلوا وينتقلوا لعل فى ارتحاهم 
A‏ ما مرك عقوف غامد ؛ ويصلهمباحتر العظيمة . 

» الأژض فَتَكُونَ هم فُلُوبٌ يَعْقِلُونَ با أو آذان يَسْمَعُونَ بها‎ Slated ali p 

] 45: ght] 

إن القرآن الكريم كتاب فذ فى ربط الناس بالكون » ولفت أنظارهم إلى كوامنه 
وظواهره + . 

لقد جحل حياتهم المادية مربوطة بحسن العمل فيه » وجعل حياتهم المعنوية مربوطة 
بحسن التفكير فيه .. فأى توجيه أفضل من هذا التوجيه فى تعليق الناس LAL‏ 
الصحيحة ؟ 

نعم » بُليت الأديان من قديم بمن أساء فهمها » وخاصم الحياة باسمها » وأوهى 
صلات الناس بها » وأراد أن يجعل منها Corea‏ كبر ومحنة ثقيلة . 

DD er Se‏ 01 1 ولوا ل 
صف AS RET‏ هَذَا حَلالٌ ودا حرام Je Weed‏ الله 5S‏ إن .5 يَف igs‏ عَلّ 
الله )248 EY‏ [ التحل : ٠١١‏ ] 


ae TNs 


ذلك . . كما رفض الإسلام طبعًا غباء هؤلاء الذين يحسبون الحياة نهبًا لا صاحب له » 
eels‏ ولدوا فيها بطريق المصادفة CAF |S‏ لهم بطريق المصادفة » ولذلك فهم يفعلون 
فيها ما يريدون 6 ويتصرفون |S‏ يشتهون . 

كلا كلا . . إن الله وهب لنا هذا العمر » وأسكننا فى هذا الكون لنعرفه لا لنتكره » 
ولنشكره لا لتكفره . . 

والدين بهذا المنطق لا يعادى BLL‏ ولا ret‏ على الأحياء . 


الات 


a5 CAA 


أمر الله عباده أن يتأملوا فى ملكوته » وأن يرسلوا أفكارهم هنا وهناك تتدبر آيات الكون » 
وتقرأ بين ثناياها سطور الحكمة العالية . . 
jab >‏ الإنسَانٌ مم GE. GF‏ من ماع دافق . GH‏ من LAN i‏ والرائِب » 
[ الطارق : [V0‏ 
busy bell >‏ إلى tl. ti‏ صَبنا الاء صَبًا . eat Gs gies‏ 
با . Cass eg‏ + [عبس : 58-75 ] 
pups TD‏ الساء فوقهُمْ يفت ag‏ راا وما ها ون روج * 
1[ ق E]:‏ 
3 قلا igh‏ الإبل 25 Codd‏ [ الغاشية : ٩١۷‏ ] 
> 5 انظروا مادا فى السموات My‏ [ يونس : 1+ ] 
وهذا الأمر المتكرر بالنظر يقوم على ناحيتين مهمتين : 
أولاهما : أن العالم الرحب الذى نعيش فيه لم Bg‏ جنباته LAS‏ اتفق » ولم ركم مواده 
بعضها فوق بعض على طريق الجزاف . . . كلا كلا . . 
إن الله جل شأنه أحسن کل شىء خلقه » وأنشأ ما نرى وما لا نرى » وفق نظم رتيبة 
وقوانين دقيقة » ary‏ حركات الكون وسكناته منضبطة داخل نطاق لا يتطرق إليه عبث 
أو خلل . 


— YA 


فما طير الريح ورقة فى gl‏ إلا كان ارتفاعها وانخفاضها بقانون . 
وما يُلقى جسم ف الماء إلا كان غوصه وسبحه بقانون . 
وما ينبئق من الأرض نبات إلا كان طعمه ولونه وثمره بميزان . 
وف هذا يقول الله جل شأنه « وَالأرْضٌ مَدَدْنَامَا Gilly‏ فيا رواسى CONS‏ فيهًا من HS‏ 
سىء yah‏ € [ الحجر : ٠۹‏ ] 
ويقول : > إن من شىء إلا daGS Che‏ » وما Ui‏ إلا قد ممْلُوم 4 
ا [Y1‏ 
ويقول : > JS‏ سىء iy CHE‏ 4 1 القمر : 48 ] 
ثم يكشف GW‏ كتابه العزيز أنه ما مِنْ شىء فى الأزض والسماء GLY‏ مقروثًا با لحق 
Lorde‏ بمعناه فلا مكان فى خلقه للعبث » أو للفوضى » أو للتفاوت » أو للمجازفة . 
ويسمع الناس هذا مصارحة فى قوله : « وما CHE‏ السَمَوات GONG‏ وما CS‏ 
oye’‏ مَا خَلَفَْاهُما إلا بالق ists‏ أكتَرمُمْ لا يَعْلَّمُونَ [ الدخعان : 9-8 ] 
فعلى الناس أن يتصفحوا كتاب الكون المفتوح » ليعرفوا من حقائقه ما يزيدهم بخالقه 
إعسجابًا وإيهانًا » وما يزيدهم فى هذا العالم رسوا وإتقانًا . 
وهنا نجيء الناحية الأحرى للأمر بالنظر . . . تلك أن أبناء آدم لا يولدون علماء » ولا 
ينساب العلم فى أنفسهم كما ينساب الماء » أو الهواء فى إناء فارغ . 
إن تحصيل المعرفة يحتاج إلى جهد منظم » وعمل دائب . وسعى لاغب . 
سعى تشترك فيه حواس الإنسان الظاهرة والباطنه » وخصائصه المادية والأدبية . قال 
جل شأنه : 
aly >‏ أخْرَجَكُم من بُطُونٍ Ste‏ لا Jess ES GALE‏ 255 السّمْعَ والأبِصَارَ 


So, 2 


57 Sn, € 
[VA : fowl [ * تَشْكرُونَ‎ KR, 


ةذ ات 


فنحن نولد لا نعلم شينًا » وبتلك الوسائل وحدها من سمع » وبصر 6 وفكر تبدأ 
مراحل التعليم » وهى وسائل نحاسب عليها بدقة بالغة » فلا يجوز إرخاص قيمتها ولا 
إضاعة ثمرتبا . 1 

Sy >‏ السَمْعَ partly‏ امود كل UST‏ 55 عَنُْ مَسْتُولاً # [ الإجسراء : ٠١‏ ] 

هذه الملكات الإنسانية خلقت ؛ لتتجاوب مع حقائق الكون : 

خلقت ؛ لتكون مفاتح خزائنه » وكواشف أسراره . 

خلقت ؛ لتعانق الحق وتقطع طريق الحياة على أشعته » لا لتصحب الباطل وتدور معه 
فى كل منعرج . 

والحضارة الإسلامية الأولى قامت على تسسخير العقل والبصر فى Sle‏ الحقيقة النافعة » 
فأفادت لنفسها الخير الكثير » 25595 العالم الخير الكثير . 

وهل :بض العلم فى معاهده Ob]‏ العصور الأخيرة إلا بها اقتبس عن العرب الأولين من 
أساليب الفكر والنظر . . ؟ 

د د عند 

وفى الوقت الذى أطلق فيه الإسلام حرية الفكر قيد حرية الشهوة » ووضع حوها 
الضوابط » وراقب سير الغرائز الدنيا بحذر وأقام أمامها شتى السدود . 

ولا عجب » OB‏ طاقة الإنسان محدودة ¢ فإذا استنفدت ف اللهو والمجون لم يبق ما 
يدفعها فى طريق ا لحد والخير » ولم يجن منها العالم إلا الشرود عن الجادة . 

إن العالم إذا كان فد أصابه خير فمن حرية العقل والنظر . 

وإذا كان قد مسه ضر فمن حرية ال هوى والعبث . 

ولا يجوز أبدًا أن نخلط بين الحريتين . 

إن أبناء آدم بالعلم يستوون مع الملائكة » ولذلك يقول الله فى التنويه بمن يعرفونه معرفة 


Sone‏ غات 


A Q tow 
e 


اليقين > سهد الله آله لا إل إلا 38 والملائكة a pub‏ 6 بالقشط 4 
; [ آل عمران : ۱۸ ] 
فانظر كيف قرغہم بذاته وملائكته ؟ 
أما بالشهوات والضلالات فيهبطون إلى مستوى الحيوان < ارات مَن SB‏ إِفَهُ Xiph‏ 
أقأنت تكن ale‏ كيلا . آم َب ABI‏ يَسْمَعُونَ أو by lars‏ مُمْ إلا «AMIS‏ 
بل LF‏ 4542 [ الفرقان : "4 _ 44 ] 
الإسلام يحرك العقل ويرحب بكل ما يثيره » ويخلق الحو الذى ينعشه . 
وفى سبيل هذه الحركة الذهنية المتحررة نزل : 2 قل Shae! Gy‏ @ بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلّه 
منتى وفرادی تم Lev: tw] 4 GSH‏ 
وفى الوقت نفسه يحجز أهواء النفس أن تتحرك كيف شاءت » ويحذر من عواقب هذا 
الانطلاق والشرود ا OE‏ من Fh. Ab‏ الَا النيا eT.‏ هى المأوَى » 
[النازعات : 4-۳۷ ] 
على دُعاةٍ OF pL‏ يفرقوا بين الأمرين » وأن يميزوا بين المنهجين . . 


ge Ves 


مََادّة وزوح 


الإسلام یمزج مزجًا LAU‏ بين مصالح الإنسان فى algo‏ وفى أخراه » كما يمزج مزجًا تامًا 
بين مصالح الونسان البدنية والروحية . 

ذلك أن الإنسان فى نظر الإسلام كل لا يتجزأ . 

. ومعنويًا‎ Gols كاله المنشود يتحقق فى ارتقاته‎ oly 

aly‏ حياته الصحيحة على ظهر هذه الأرض أساس لوده الكريم فيها بعد » فإذا اهار 
الأساس تصدع البناء كله . 

لون گان فى atl la‏ فَهُوَ فى الآخِرةٍ أغمى hasty‏ سَبيلاً ‏ 2 [الإسراء : CV‏ 

ليس ف الإسلام خصام بين الروح والمسسد » بل إن هذا التقسيم مفتعل للنيل من 
حقيقة الإنسان الواحدة . 

وليس فى الإسلام خصام بين المعاش والمعاد » بل إن هذا التقسيم وضعه القاصرون فى 
فهم الدين . 

وكل كلام في معاداة البسد بالرهبانية » أو معاداة الحياة بالزهادة فهو كذب على الله 
ورسوله » والإسلام منه برىء . 

+ ا ةف 

جسد الإنسان هو وسيلته لبلوغ غاياته » فإذا وهن هذا الجسد أو pad » fred‏ المرء فى 

تحقيق ما يريد » فيا استطاع (la‏ > ولا جهادًا » ولا Caw‏ لنفع نفسه أو نفع أمته . 


a ee 


وأذكر أنى قرأت لالحد الأئمة كلمة أعجبتنى » خلاصتها : أنه انخدع يومًا بتعاليم قوم 
يحقرون الجسد » ويروضونه على الشظف ۰ فقلل من طعامه ؛ ليزكى روحه وينور قلبه . . . 

قال : فإذا أنا بعد هذه المحاولة أعجز عن تلاوة ما كنت أتلوه من قرآن » وأقصر عما 
كنت أبض به من واجبات . 

فعدت إل رشدى » وقلت : لقييات أثركها » فأحرم على نفسى ما أحل الله ٠‏ ثم 
أضعف عن أداء كثير من أعمال الخير » إن ذلك من اتباع الشيطان !!! 

أجل » إن الجسد القويّ السويّ عون Gel‏ عون على جلائل الأعہال . وما يسعى إلى 
المرض أو الحرمان عاقل » وما ينسب ذلك إلى الإسلام إلا مخبول . 

نعم هناك من يتشبعون من أنواع الطعام . ومن GSR‏ الأجسام إعجابًا بالعضلات 
فحسب !! 

وهؤلاء يجب أن تعالج أفكارهم اللخاطئة » فيعرفون أن البطنة مرض غوف العقبى » وأن 
كيال الأجسام لا يشرف ضعاف GAY‏ ولا قاصرى العقول . . 

أما الزعم Ob‏ الدين حرب على الجسد » فهذا مالا أصل له قط فى تعاليم الإسلام . 

وأى دارس لسيرة رسول الله يلل وصحبه يدرك هذه الحقيقة . 

إن فى تعاليم الإسلام ثروة طائلة من النصوص تقوم على تنظيف الحسد » وحمايته » 
والسمو به » وإشباع خهمته » وتوفير راحته . 

وتجاهل هذه الجمل من النصوص عدوان على الإسلام » وجور عن الطريق . 

3 لزه “د 

أما الحياة الدنيا فإن التوفيق فيها هو الطريق الوحيد لنيل الآخرة ! 

والتوفيق فيها ليس معناه الفشل فى نيلها › أو الإفلاس فى سوقها أو الانبزام فى ميداتها » 
كلا . . !!! 


اك 


إن التوفيق فيها معناه : القدرة عليها » وامتلاك ناصيتها » ثم تسخرها للحق والخير. . 
لقد رأينا بعض الثعالب من البشر يعجزون عن إدراك بغيتهم من Og} BL‏ أنفسهم 
بالطعن فى الدنيا والتهوين من قيمتها . . . 

وهؤلاء حقروا المال ULL‏ والسعة والعافية » بل حقروا العلم والكشف والقوة 
والطموح . . . 

وكانوا بلاء على AA‏ الإسلامية منذ ظهروا » وشاعت مقالاتهم السيئة . . . 

الإسلام دين أساسه العلم بالعالم ‏ كما رأيت أنفا ‏ واستثار كنوزه واستثارة خيره 
الجم . . . ثم استتخدام ذلك كله فى حدمة الحقيقة ورفع لوائها . 

فكيف يتصور فيه اعتزال الحياة وإيثار العوز ٠‏ والترحيب بالضعف وتطليق 
الكفام؟!! 

نعم . هناك ناس يطلبون الحياة للحياة » ولا يبالون فى مطالبتهم هذه أن يلتهموا 
الخبيث من العيش » وأن يغتالوا الضعيف من الأفراد والجماعات » وأن ينتَشُوًا من كل ما 
وقع بأيديهم دون مبالاة . 

فهل 35 هؤلاء المفتونين بأموالحم وأولادهم وسلطاءهم . معناه Lal‏ الحياة كلها والتجهم 
للياليها وأيامها . . ؟ ! 

إن هذا حمق مبين . . 

إن القرآن الكريم قد يذم الطيش والغرور والفتنة ء أى : يذم السكر بالدنيا والغيبوبة فى 
ملذاتها فيقول : « ROLL‏ ِن َغ Ss ahh‏ قلا Biss‏ اليا cn‏ 
[ فاطر : © ] 
فهل معنى هذا تحريم الزينة والتجمل واليسار ؟ 


aes‏ 4 اك 


a 


كلا . فهو يقول فى آية أخرى BY‏ مَنْ GAT ait alll By BE‏ لعباده Lay‏ مِنّ 
33 € 1 الأعراف : ۳۲ ] 

وربا نوه بأن الال والبنين زيئة الحياة الدنيا . 

فهل معنى هذا [al‏ لا يكونان عدة الحياة الأأحرى ؟ 

كلا » فما CULE‏ الحياة الأتحرى إلا بالمال ينفق فى سبيل الله » والأنفس والأولاد ZZ‏ 
لنصرة الحق . . . !!! 

وهل يعقل جهاد من غير رجال وأموال ؟ : 

وهل يرتقب نصر مع جهل BEALL‏ وعجز عن تسييرها فى موكب GE‏ 

إن المتكمشين فى هذه الحياة » الغرباء على شئونها » ليسوا فى الحقيقة إلا « طابورا 
خامسًا» لعبيد الدنيا الذين يكرهون قضايا الإيهان والعدل . 

Of‏ هؤلاء العبيد الناقمين على الدين لا تمتد ظلاهم فى الحياة إلا لخلو ميادين الحياة 
أمامهم من حراس GE‏ ورجالاته . 

. ما كان الأمر فالإسلام دين روحى مادى معًا‎ Uy 

يكفل للإنسان حياة معتدلة لا شطط فيها ولا قصور . 

ويرسم له مستوى عاليًا من نعمة الدنيا والأآحرة . 

ويرفض بقوة cof‏ زهادة تشل ols‏ الحياة » كا يرفض أى رهبانية تصادر غرائز 
الأبدان.. . 


كت 9 


قوق المستاواة 


أولى ثمرات الإسلام ا لحق انتفاء العبودية لغير الله » وشعور الإنسان بامتداد شخصيته 
أمام سائر الخلق » وبأنه ليس لأحد ما أن يزعم لنفسه منزلة يستعلى بها على الآحرين . 
وذلك أن الإسلام جعل الناس جميعًا ‏ فى الواجبات والحقوق العامة متماثلين SOLE‏ 


a 


مطلقا . 

فهم أولاً عبيد لله لا GEN‏ من هذه العبودية بشر ا إن كل من فى السموات ENE‏ 
A TY‏ عَبْدَا . AS‏ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 455 [ مريم : ٩٤-٩۳‏ ] 

ثم هم أسرة واحدة » يجمعهم على احتلاف الأجناس أب واحد وأم واحدة . 

» اتقو رَبَكُمُ الذي RHE‏ من نفس وَاحِدَةِ Chin ag GETS Phe DEG‏ رجالا tre‏ 
وَنْسَاءٌ # [ النساء : ١‏ ] 


فلا مجال لتفريق عنصرى ٠‏ أو امتياز إقليمى . 

والاحتلاف الواقع فى أحوال الناس » وملكاتهم » ولغاتهم » مظهر لإبداع الخالق 
الأعلى؛ بل هو من دلائل قدرته التى لفتنا إليها . 

CAN GUS فى‎ by وَألوَانِكُمْ‎ GRR GSE, Lets lei GE «وَمِنْ آباته‎ 
[YY : الروم‎ [ <ul 

والمقصود من هذا الاحتلاف أن نتآلف ونتعارف » لا أن نتقاطع ونتناحر UBL}‏ الاس 


ص 


re “a 2 | + *‏ سے ع ع a‏ 89 0 1 
إا خلفتاکم من دگر وأنتى وَجَمَاتء سوبا وقبائل (bled‏ 4 [ الحجرات : ١7‏ ] 


ا 


کا ت 


والواجبات الموزعة على الأسرة الإنسانية لا يشذ عنها فرد قادر » وذلك واضح led‏ فرض 
الإسلام من عقائد وعبادات وأخلاق . 

فالمسجد يصطف فيه اسخاصة والعامة دون شارة مميزة . 

وتنحنى أصلابهم أمام الله Lead‏ بقدم ورأسًا برأس . 

كما أن الحقوق العامة مكفولة على سواء > لا فرق فى القصاص بين دم ودم » ولا فى 
الحدود بين شخص وشخص » ولا يفلت من القانون السائد أى إنسان . 

& ذا فك 

لقد طلع الإسلام على الناس بهذه المساواة كا تطلع الشمس فى أعقاب ليل بارد طويل 
لم يكن الناس يعرفونها بهذا الشمول قبله . 

وم يصلوا إلى مقرراته فيها بعده . 

وما يعرف Gol:‏ فى حقائق الإسلام من زمان بعيد » يعتبر أمانى كثيرين ممن يعيشون فى 
ظلال النظم eel‏ حتى عصرنا هذا . . 

جاء الإسلام « والحكام يزعمون أنفسهم من طينة أخرى » ويرجعون ولايتهم على 


الجماهير إلى نظرية الحق AY‏ . 
فكذب الإسلام هذا الزعم » وأمر نبيه يكل أن يقول للناس : 
« إا آنا بتر منم [ الكهف : ٠١١‏ ] ء [ فصلت : ٦‏ ] 


وجاء حلفاؤه من بعده نتيجة بيعة تجلى فيها الالحتيار ا لحر . . 

وكان المبدأ الذى نوه به الحاكم « لقد ولیت عليكم ولست بخيركم » « إن رأيتم خيرا 
فأعينونى oly‏ رأيتم شرا فقومونى ٩‏ . 

ey‏ الكلام المبين الصادق سقطت كهانة الملوك الأولين » وتبخرت نظريات الحق 
الإلمى فى اتخاذ الشعوب ملكا لفرد مُسلّط مغرور . 


کے 


وقد تضطرب المجتمعات الإنسانية » ويختل ميزانها وتنقسم إلى أشراف وسوقة ٠»‏ أو 
ebay Bale‏ 

والإسلام طبعًا عدو odd‏ القسمة الجائرة . 

وقد cb‏ فى مكة باختبار لموقفه من هذه الحال » وكان ذلك لأول عهده بالحياة ووطأة 
Sel Slat‏ 

إن دخول المستضعفين فى هذا الدين أزعجهم ¢ وخافوا مغبته » فأرسلوا لمحمد BAG‏ 
يقولون : اطرد هؤلاء عنك ونحن لا نرى LAL‏ من اعتناق دينك » فرفض الرسول Be‏ هذا 
العرض . 

فبعثوا إليه مرة أخرى يقولون له : إن لم يكن من بقائهم بد » فليكونوا فى مؤخرة الصفوف 
ونتولى نحن الصدارة . 

ففكر الرسول Be‏ فى هذا العرض الحديد . 

إن الصدارة إنا يظفر بها أهل الكفاية » وأصحاب السبق ف الإيمان والعمل . 

أيمكن أن نكل المؤمنين إلى إيانهم ٠‏ ونتألف هؤلاء الأقوياء بإجلاسهم فى مكان 
الصدارة » حتى إذا تشربت أفئدبهم الإيمان كاملا تركوا هذه العنجهية من تلقاء 
أنفسهم . . ؟؟ 
وبينها رسول الله ال فى هذه المقابلة نزل الوحى يحسم القضية كلها #إولا Shah‏ الَذِينَ 


say‏ م 


يڏعون ريم IU‏ وَالْعَشِىٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهٌُ » ما عَلَيكَ مِنْ حِسَابِهِم من شىء وما مِنْ 


0 
- 


ص > ad ee‏ 8 د او “oe fs 4 See 4 3 2 rae a‏ 
جسايك عَلَيْهِم من شئْء فتطردَهُم فتكونَ مِنَ LUNES «GLU‏ فنا بَعْصَهُم بِبَعْض 4 


[ الأنعام : ٥٣_٥۲‏ ] 
Lica,‏ ألقت الساء كلمتها » إن Goll‏ لا يضحى بها ولو من ناحية الشكل - ومن 


CA‏ سه 


دحل ف دين الله فليخلع عن نفسه أردية الجاهلية كلها » ولا يشعر بأنه أرجح من غيره 
لامتيازات مبهمة مدعاة . 
ا فك 

والإسلام يكرم الإنسانية ف أبناء pal‏ قاطبة . 

لقد شيع صحابة رسول الله Sly‏ رفات امرأة نصرانية . 

وروی أن النبى ME‏ قام BLA‏ پہودی مرت به » فلما كُلّمَ فى ذلك قال : أليست نفسًا ؟ 

F# #‏ فنك 

ونما يتصل بمعنى المساواة أن نشرح موقف الإسلام من المرأة . . وهل صحيح أن الدين 
جعلها أقل رتبة وأنزل مكانة من الرجل ؟؟ 

إن الذين يذهبون إلى هذا الزعم يستشهدون عليه بأن الإسلام جعل نصيب الرجل فى 
اليراث ضعف نصيب المرأة » كما جعل شهادتبا على النصف من شهادة الرجل . 

Gl,‏ أن فى هذا الاستشهاد مغالطة » فإن الإسلام لو لم يجعل نصيب المرأة فى الميياث 
نصف نصيب الرجل لاختل ميزان المساواة ولأصبحت كفة المرآة المادية أرجح . . !! 

ذلك أن الرجل مكلف فى الإسلام بالانفاق على المرأة » ويسوق المهر لها إن أراد الزواج . 

ومعنى هذا أن ماله سوف يستهلك ف الواجبات التى كلف بہا على حين يجمد مال BLU‏ 
فلا ينقص . . !! 

فلا أقل من استدراك هذه الحال بزيادة نصيبه فى الإرث . 

فهذه الزيادة ليست تفضيلاً أدبيًا » وإنما هی تعويض مادى بحت . . !! 

. مسائل الشهادات » فإن شهادة المرأة تعتبر نصابًا كاملا فيا هو من شون النساء‎ Ll 

Ll‏ فى الامو ر الاجتماعية وشئون المعاملات العامة فالذى لاشك فيه أن الإسلام يجعل 
وظيفة المرأة أكثرها فى البيت وأقلها فى ميدان الحياة الصاخبة . 


ل 


ومن ثم فهو بهذا الإإجراء يريد صرفها إلى ما حلقت له » وإلى ما يناسب خصائصها 
العتيدة » من أمومة وتربية ورعاية لحانب خطير فى المجتمع الإنسانى » جانب لا يصلح 
غيرها له . . !! 
a ¥ $%‏ 


أما المرأة والرجل بعد ذلك gd‏ صئوان : # CASEI‏ ام Jl‏ لا jab teal‏ 
Jule‏ نكم من 55 أو أنثى بَعْضُكُم Uf‏ بَعْضٍ » 1 آل عمران : ۱۹۵ ] 


التظالم بين الناس قديم قدم الخليقة نفسها . 

ما إن يشعر بعضهم بمزيد من القوة بين يديه حتى يحاول تسخير oye PAWN‏ شيئته أو 
شهوته . 

ويظهر أن البطر يتملك الإنسان إذا أحس تفوقًا ماديا » أو dy » Chal‏ تكن ثم حصانة 
من GUL‏ وسداد الرأى . 

وفى وصف كبرياء الثروة » ونزوات « الإقطاع » و « رأس المال » تسمع قوله تعالى SDs‏ 
Susy‏ لَبَطْمَ . أن Bea‏ . إن إل رَبّكَ الرْجْعى 4 [ العلق : 8-5 ] 

وى وصف ما يفيض به المجتمع المترف من تحقير للآخرين وتتبع لثالبهم نقرأ قوله 
ce oath aed JM fis}: us‏ مالا Peck . todas‏ مَالَهُأخْلَدَهُ . . » 

[V4 : الهمزة‎ [ 

وكبرياء السلطة تشبه كبرياء الثروة » وغايتها التحكم فى إرادة الآخرين وتصريفها وفق 

مشيئة القوىّ المتخلب لا وفق اتجاه أصحابه . 


ط وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا Ks AS opty‏ من أَرْضِنا أؤ لَتَعُودُنَ فى pel SiG. Gh‏ 


aan‏ ارم 
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° 9 “ad 25, 4, 4 2 cq oan. 
€ الظَالمينَ . شتنكم الأرضٌ من بَعْدِهِمْ‎ 5555 airs 
NENE: إبراهيم‎ 1 
: ونشوة هذا السلطان هى التى جعلت الشاعر العربى يقول‎ 


س۵١‎ 


ترى الناس إن Uw‏ يسيرون حولنا 
وإن نحن أومأنا إلى الا وقفوا 

لم هذه السيطرة ؟ وبم يملك إنسان زمام الآلحرين على هذا النحو ؟ 

إن تحرير الإرادة الإنسانية من هذه الأغلال ركن خطير فى كل صلاح . 

وهو من الناحية الأدبية يتمم الكرامة المادية التى تنشأ عن كسر كبرياء الثروة » وتوفير 
الضرورات لعباد الله على سواء . 

we om a 

وف تاريخ البشر صورة بشعة لمظالم محزنة أوقعها الواجدون الفاسدون حتى إن التشاؤم 

جعل أبا الطيب يقول : 
والظلم من شيم النفوس فإن LF‏ 
ذاعفة فلعلة لا يظلسم .. 

وسواء كان من شيم النفوس ٠‏ أو عارضًا لها من سوء توزيع الثروة » وضعف الرقابة 
العامة على ذوى السلطة » فإن الظلم قبيح . 

وقد جاهدت الإنسانية جهادًا طويلاً ؛ لتنجو من قبضته » وتسلم من وطأته » 
والإسلام حارب الظلم بوسيلتين . 

الأولى : تحريم الاستكانة له » وشحذ ال همم لمقاومته » ورفض الاستسلام لقيوده » أو 
الركون لأصحابه . 

والثانية : إرهاب الظالمين ابتداء حتى لا يقع منهم هذا الشر الذى 5555 له وجه الحياة 
وتضيق به أفتدة الناس . 

وأساس ما قلناه » أن الإسلام يعتبر الظلم وصفًا لشخصين : 

من يجور على غيره . 


oe 0 بك‎ 


ومن يقبل الضيم فى نفسه . 
نعم من يقبل الذي فى دينه ودنياه ظالم » وف هذا يقول القرآن الكريم : 
Sy >‏ الَّدِينَ وء aii 6A‏ ظالى انهم قاو : في کم ؟ قَانُوا : cyan dats OF‏ 


فی الاژض ٭ 0 
> وَمَالَنا ألا قال فى سَبِيلٍ الله 185 أرجت يمن دبارتا رانا فلا كيب لبهم Jeb‏ 

توا إلا قلي منم tly‏ لبم Sally‏ * [ البقرة : ۲٤١‏ ] 
8 ولا ترکنوا | إلى Gall‏ ظلَمُوا فتمَسَكُمْ 5h‏ وما لم ath od of‏ ين أؤلياء ف ل 

] 1١١7 : هود‎ [ 4 yas 


فى هذه الآيات تحريض على دفع العدوان ¢ واعتبار الرضى به ظلً . 

ومن ثم لا يجوز السكوت على ظلم » ولا ممالأة أصحابه فى قليل أو كثير » وإلا 
فالذليل شخص ظالم . 

أما الوصف الآلحر فيبوء به من يوقع العدوان ٠‏ ويستمرى الطغيان . 

Sana‏ د < ولا مسن Sud a‏ ع en fos‏ كم 


3و ail‏ م dash cute‏ [ الشورى : ١؟‏ ] 
> وَكَدَلِكَ د رَبك )5 SAN‏ القرى وهی WG‏ إنّ CIE‏ شَدِيدٌ 4 


5 ee 


dears 


أفاد العالم فى صراعه مع المستبدين تجارب كثيرة . 

وهی تجارب لا Tet‏ ذاكرته ولا يجيء من الحوادث إلا ما يثبتها . 

من ذلك حرية الكلام ! فإن الطغاة لا يستريح باهم إلا إذا كمموا الأفواه » ومضوا ف 
طريقهم لا يسمعون همسًا . 

وحرية الكلام التى يكرهها الحكام الظالمون » ليست حرية اللغو والتسلية ؛ ولا حرية 
الهذر والغناء . . !! 

فإن هذا اللون من الكلام قد يعجبهم UY ٠‏ مأسيهم تنطلق فى مجراها دون عائق منه . 

ولكن حرية الكلام التى ينشدها المصلحون 6 ويكرهها الطاغون . هى حرية النقد 
البناء » وحرية النصح والتقويم » وحرية مقاومة الحجة بالحجة لا بالعصا » أو السيف . 

والإسلام دين شديد الوضوح فى تفاصيله لهذه الحرية » وف تحديد موقفه منها ٠‏ فهو 
ينظر إلى حرية النقد والنصح » لا على bel‏ حق مباح لكل إنسان يأخذه إذا أحب ويتركه إذا 
أحب « لا » الأمر فى نظر الإسلام أجل . 

إن الكلام ‏ والحالة هذه واجب لا مباح . . . 

وفرض حتم على المسلم آلا يدع الخطأ يمر وهو صامت ٠‏ لابد من تعقبه بها يبقى على 
الصواب حرمته » وعلى الحقيقة كرامتها . 

نقد المخطأ واجب © وإسداء النصح للمخطئين واجب . 


— of 


وعلى المجتمع كله أن ينهض ببذا الواجب لا لشىء إلا لأن الحق ينبغى أن يحيا ويبقى » 

وأن الصواب ينبغى أن يظهر ويشتهر . 
قال Ube‏ : طوَالْمَضْرٍ . إِنَّ Slay‏ هى خُر . إلا الَّذِينَ آمَنُواوَعَوِلُوا ALLEN‏ 

]-١ : العصر‎ 1 » By وَتواصَوا‎ 

وقال الرسول BE‏ « الدين النصيحة » ( البخارى ) . 

وقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تقوم على هذا الأساس المكين » وهى الشارة 
التى ميزت LA‏ الإسلامية » وبها استحقت أن تكون خير أمة أرجت للناس . وكلمة 
GH‏ تنبئق مع نبع اليقين . 

فإذا كان اليقين فى قلب المسلم زخارًا فوارًا جاش بالقول الواجب في كل مجال » فأمر 
ونجى ونصح ونقد . 

وكليا وهى هذا اليقين ضعف الصوت وخفتت Ball‏ حتى تستحيل حمجمة مبهمة . . 
على أن الحمية للحق لا تموت فى قلب مسلم . 

ربها سكت أو أسكت فى ظروف تمر به » لكن قلبه يظل مستودعًا للحقيقة التى 
احتبست دون الظهور . 

ومن ثم يحدد موقفه بقلبه إذا عجز عن تحديده بمشاعره GPM‏ . 

وهذا معنى قول رسول الله BE‏ : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ( البخارى ) . 

وحق القول ‏ كما أوضحنا - يكشف عن حكم الإسلام فى جانب من حرية الكلام 
والتعبير . 

أما الجانب الأنحر من هذه العرية - وهو حق كل fo pel‏ أن يتحدث » أويكتب ما يعن له 
فإن الإسلام له فيه بیان شاف . 


— 06 


إنه يكره الثرثرة الفارغة » التى قد تخلو ‏ ظاهرًا من ضرر ملحوظ . 
يكفى lel‏ شغلت صاحبها وشغلت الئاس معه عن AA‏ والمصلحة : لا خَيْرَ فى کر 
من تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةِ أو مَعْوُوفٍ أو إضلاح wth Sg‏ [النساء : ]١١5‏ 
فإذا كان الكلام ينطوى على إساءات ومطاعن ٠‏ فهو حرم ٠‏ ولیس صاحبه حرا فى التفوه 
به ل Gt Uh‏ آمنُوا إذا تَاجيكُمْ لا عاجوا بالإثم ECS Jot Leaks yids‏ اليد 
َالتَقُوئ 4 ۰ [ المجادلة : 4 ] 
# لا حب الله اهر بالسُوء مِنَ القَولٍ إلا من ظَلِمَ * [ النساء : ١٤۸‏ ] 
والمحزن أن مفهوم حرية التعبير شاع مقلوبًا فى أذهان عدد كثيف من حملة الأقلام فظنه 
لا يعدو إرسال الكلام على عواهنه » وتسويد الصفحات بضروب من الهذر تضر ولا 
وكأن الشيطان ركب رءوس هؤلاء القوم ووجد فى أقلامهم متنفسه ء فلا ترى فيها إلا 
كل ما حظره الإيمان من الوقيعة والنميمة » والغيبة والتعجسس والشماتة . 
وهذا إلى جانب صرف النفوس عن الحادة وإغرائها بالمتالف والمزالق » وصدها عن BEI‏ 
والفضيلة والشرف . 
ولا يمكن de‏ هذا المسلك من حرية الكلام والتعبير بل هو من حرية الفسوق والتدمي 
وعلى الأمم كلها أن تحذر عقباه » وأن تخشى جرّاه . 


ON os 


حَرريّة الا عمفاد 


وهى حرية تعب العالم كثرا فى تقريرها » dy‏ نشعر نحن المسلمين بضراوة الصراع الذى 
دار من أجلها . 

LY‏ توارثناها She‏ عن جيل » وتلقيناها فى تعاليم ديننا وتقاليد أسلافنا حقيقة لاتحتمل 
thas‏ » أو جدلا . 

يرفض الإسلام رفضًا حاسم إكراه أحد على الدخول فيه . 

وخطته الفذة أن يشرح منهجه » وأن يتلو كتابه » Ty‏ يدع الناس بعد هذا البيان أتم ما 
يكونون حرية فى أخذه » أو تركه . 

> وما سلاك إلا مشر this 2s CE, . lis‏ على الاس على مث 2 
Su‏ فل آمثوا يه أو لا تُوْمِنُوا 4 [ الإسراء ٠١-1١١6:‏ ] 

نعم » آمنوا إذا شئتم 

أو ابقوا على إنكاركم له وكفركم به إذا شئتم 

لن يجبركم أحد على اعتناق ما تكرهون . 

إن الوسيلة الوحيدة للإيهان المنشود هى المعرفة الحرة والاقتناع المجرد والنشوع بعد ذلك 
عن عاطفة جياشة بالصدق والإخلاص . 

ولذلك يقول مباشرة بعد ® bial‏ يه أو لا مُؤْمنُا . #: 

« ن Guth‏ ووا abi‏ ِن قَبْلهِإذا تل عَلَْهمْ رون EL BS‏ وَيَفُونُونَ Mie‏ 


OV 


] الإسراء : 14-1۹۷[ 
أفهمت fe lal Gal‏ ؟ 
الإسلام ما قام يومًا » ولن يقوم أبدًا على إكراه . 
لأنه وأثق من شىء واحد . . . من نفاسة تعاليمه وجودة شرائعه 
كل ما يبتغى من الناس أن يجد مكانًا فى السوق العامة يعرض فيه ما لديه على العيون 
المتطلعة » والبصائر الناقدة . 
BB‏ لم تكن جودة الشىء هی التى تخرى بالإقبال عليه وقبوله فلا كان قبولٌ ولا كان 
الو م ا برعلا ا الوثبق : الا Gays]‏ الدّينٍ Ss 2 LEN GS B‏ الي 53 
3X‏ بالطَّاهُوتِ دَيُؤْمِنْ (Ssh egal, Hassel 5H Ay‏ لا الْفِصَامَ كا feo Aly‏ 
6 [ البقرة : ٠٠٣٠١‏ ] 
وف عراك الأحياء على ظهر هذه الأرض لشتى الأسباب قد #2 الإسلام جرا لقتال لم 
يشعل ناره . 
أتظنه إذا انتصر فى هذا القتال » وأمكنته الفرص من وضع الأغلال فى آعناق عبدة 
الأصنام أتظنه يفعل ذلك ¢ ويلزمهم بترك شركهم واعتناق عقيدة التوحيد ؟؟ لا . 
يقول الله عز وجل لنبيه اة Aya‏ مّنَ Sas AN‏ اشتجَارك FS Spl‏ يَسْمَعَ AS‏ 
Saks 0G all‏ » [ التوبة : 5" ] 
إنه لم يقل له : فإذا سمع كلام الله فَمرهُ فليترك دينه الخرافى وليتبع دينك GEN‏ . 
Gb‏ سراحه » وردّه آمثًا إلى وطنه . 
فإذا أحب أن يدخل فى الإسلام Le‏ جاءت به قدماه إليك طاتا لا كارشا . 


— OA 


وم ذلك الإرجاء والترك ؟ « نم BB oleh GUS Ek a‏ لايَعْلمُونَ 4 فيجب إِذَا أن 
يطاولوا حتى يعلموا » فإذا علموا الدين » فسوف يدخلونه . 
وعندما كانت الحروب الدينية تفتك بأرجاء العالم . وتعتبر إرادات الناس صفرًا »› 
وتعتبر إدخال الناس ف دين ما بالعنف والقسر كسبًا . 
فى هذه الأوقات العصبية كان الناس يقرءون من آيات الحرية فى كتب الفقه الإسلامى ما 
يستثير الدهشة . 
قال الدكتور محمد يوسف موسى : ١‏ وكذلك نرى من عناية الإسلام بالحرية » وقدرها 
حق قدرها أن الفقهاء يقولون : إذا وجد صبى غير معروف نسبه مع مسلم وكافر » فقال 
الكافر : هو ابنى . وقال المسلم : هو عبدى » يحكم بحريته وبدونه للكافر » ( الإسلام 
وحاجة الإنسانية إليه ) . 
وذلك لأنه بهذا الحكم ينال الحرية حالاً . وسوف ينال الإسلام فيما بعد حين يكبر 
ويفهم الدلائل على وجود الله » وعلى بعثة نبيه محمد ig‏ بخير الأديان وأكملها . 
تلك هى أحكام الفقه الإسلامى ف الكتب « الصفراء » التى ورثناها نحن عن القرون 
الوسطى . 
فاذا يفعل رواد المدنية الحديثة ؟ 
وماهى الأساليب المتبعة فى سرقة عقائد المرضى وا معوزين واللقطاء والسذج . . ؟ 
إذا كان الإسلام يعاب بشىء فهى المثالية الغريبة فى تقرير حرية الاعتقاد إذ إنه يتشبث 
بهذه الحرية المطلقة فى dle‏ مشحون بأنواع الفتن والاضطهاد . 
وقد أصيب أتباعه بضر شديد من حدة هذا التعصب . 
ومع ذلك فإن مبدأ المعاملة بالمثل لم يدخخل فى سياسته العامة » ولم ينتقص أطراف 
الحرية الواسعة التى رسمها للدحول فيه . 


ب0 يت 


وقد حاول السلطان العثمانى سليم الأول أن يوحد الدين فى مصر » وأن يكره الآحرين 
على الدحول فى الإسلام . 

ولعل ذلك كان ردا سياسيًا على توحيد الدين فى إسبانيا ( الأندلس ) واستئصال شأفة 
الإسلام من أرضها . 

لكن شيخ الإسلام رفض هذا العمل » وأبى إلا أن تكون حرية الاعتقاد على منهجها 
الإسلامى السمح مهما صنع الآتحرون . 

وكل ما نرجو ألا يصاب المسلمون بالشر من احترامهم البالغ GL‏ الاعتقاد » ومن 
وفائهم الظاهر لتعاليم دينهم فى هذا الميدان المعقد . 


Bens) 


هذا حق للإنسان » وصل إلى تقريره على ضوء ما وعته ذاكرته من مآسى الحاجة » 
ومتاعب الفقر | 

وللإنسان أن يحيط نفسه بالضمانات التى تقيه ما يحذر من شرور » وأن يتعلم من ماضيه 
ما يصون حاضره ومستقبله ! 

وليته يتزود من ألوان المعرفة ما يبلغ به اليقين فى شئرنه جميعًا . 

والإسلام يحرر الإنسان من الفقر البغيض بطرائق شتى . 

أولها : تمكينه من العمل الذى يسره الله له > فهذا أس حياته » ومصدر منافعه » وجل 
خلافته فى الأرض ! ! 

إن الله بين للناس أنه حلق هذه الأرض لهم ؛ كى يستثيروها ويسشخرجوا الخيرات الوفيرة 
منها » ثم يستمتعوا بها !! 

]؟١-19حون[‎ 2# لَتَسْلْكُوا مِنْهَا سْبْلاً فِْجَاجًا‎ . bi لَكُمُ الا‎ fas ais 

835 وَكُلُوا من‎ GG doe WS BAAS fos ch 5h > 
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اتلد sess‏ فيه IEG‏ من قد د [ التحل : ١5‏ ] 
ا وقد SK‏ فى Claes Lod‏ لَكُمْ فيا lea‏ » [ الأعراف : ٠١‏ ] 


کک 


والقرآن الكريم مشحون بالآيات التى تشرح للإنسان أطراف سلطانه الواسع » ومصادر 
ثرائه العظيم » فمن الذى يحول بينه وبين الغنى ؟ 

أول أسباب الغنى » وأول مفاتح القوة » وأول عناصر الغلب » أن يضع الناس أيديهم 
على ما هيأته الأقدار هم من أرزاق وبركات مبثوثة بين يديهم ومن خلفهم . 

وسيكون العوز نصيبًا حتما لمن عمى عن هذه الكنوز » أو عجز عن الإفادة منها . 

طريق الثروة يبدأ من إيجاد الصلة بين خصائص الإنسان وطبيعة هذا الكون ء فإذا 
تمهدت تلك الصلة انفتحت أبواب افر . 

وعلى الأفراد والجماعات أن يتعاونوا على إيجاد تلك الصلة التى لابد منها . 

ولا يقبل من أحد أن یری نفسه فقبرًا » وأن يمد يده سائلاً » وهو يستطيع أن جد أى 
عمل » أو يستغل أى شىء . 

وإذا كان من المستغرب أن يتسول رجل قوى فى بيئة تتطلب العاملين » فأشد غرابة أن 
نوجد فى الشرق أمم بأسرها تطلب الإعانات من الآلحرين وتحت أقدامها من ينابيع الثروة ما 
بمحو المتربة » ويحقق الرخاء . 

ولكن فقر ا همم وأزمة GA GUL‏ الفقر والأزمة فى الأموال والأحوال كلها . 

إن الإسلام يعتبر هذا الفقر ‏ فقر الكسل والغباء ‏ رذيلة » ويعتبر التسول الذى ينشأ 
eg pe ae‏ + 

وتأمل فى هذه الأحاديث المروية عن رسول الله BE‏ ؛ لتستيقن ما قلنا : 

« اليد العليا خير من اليد السفلى ؛ العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة » (البخارى) . 

« الأيدى ثلاثة فيد الله العليا ؛ ويد المعطى التى تليها » ويد السائل السفل إلى يوم 
القيامة « فاستعف عن السؤال » وعن المسألة ما استطعت » ( الحاكم ) . 

« لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس فى وجهه doe‏ لحم » ( البخارى ) . 


ees‏ ابت 


« من سأل مسألة وهو عنها غنى كانت dt‏ وجهه يوم القيامة »( أحمد ) . 

وانظر فى القصة الآتية : روى أنس بن مالك أن رجا من الأنصار أتى النبى ب4 فسأله 
صدقة . فقال له الرسول كل : أما فى بيتك شىء ؟ قال : بل » حلش نلبس بعضه » 
وقعب نشرب فيه الماء ! 

قال : اثتنى با ٠‏ فأخذهما الرسول BS‏ بيده » وقال : من يشترى هذين ؟ ‏ قال 
رجل : آنا LAST‏ بدرهم ! 

قال رسول الله وليل : من يزيد على درهم ؟ وكررها مرتين أو ثلاثًا . . 

قال رجل : آنا آحذهما بدرهمين . 

فأعطاهما الأنصارى » وقال : اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك » واشتر NL‏ 
قدومًا فائتنى به , 

فأتاه به » فشد فيه رسول الله ly‏ عودًا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 
مسة عشر يومًا . . 

ثم قال له رسول الله كلد : هذا خير من أن تجيء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة !! 

إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث : ١‏ لذى فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم 
موجع » gl)‏ داود ) . 

هذا رجل لا يملك فى بيته إلا BUT‏ تافهًا زريًا » ومع ذلك فقد أمر النبى BE‏ ببيعه فى 
مزايدة سافرة ! 

وجعل من ثمنه رأس مال لعامل يشتغل بفأسه ويكسب من ذلك رزقه ورزق أهله » 
وحرم عليه السؤال . 

فا يكون حكم هذا النبى كلل فى أمم تسكن أرضًا عامرة بالدفائن والنفائس ٠»‏ ومع 
ذلك فهى تنتعل التراب فوقها » وتمد يدها هنا » أو هناك تنشد المعونات . . ؟؟ 


renin) ae 


إن التحرر من العوز يقوم قبل كل شىء على ربط الجهد الإنسانى بموارد الطبيعة الميسرة 


والمعسرة . 
[ges‏ تطلب هذا الربط من عناء » فهو رسالة الغرد والدولة جميعًا > ولابد من فتق وجوه 
الحيلة لوقراره . 


واكتساب المال من وجوه الأعمال المختلفة » يحفر BUT‏ بعيدة الغور فى أخلاق الناس » 
وعلاقاتهم العامة » وأواصرهم الالجتماعية » وأحواهم السياسية . 
ا اسع ل لو ا د : 
والإسلام دين يتغلغل فى شئون الحياة ؛ لأنه يتصل بالإنسان فى صميمه . 
فكيف يغفل عن امس القضايا به » وألصقها بضرورات بدنه « وأغوار روحه . . ؟؟ 
لذلك تضمن الإسلام طائفة من القواعد والنصوص الثى توضح سياسته الاقتصادية » 
وترسم الدائرة التى ينبغى أن يعيش البشر داخل أقطارها . 
ويمكن - بإجمال ‏ وصف الاقتصاد الإسلامى بأنه موجه خدمة المثل العليا التى حفل 
بها » وحدا العالم كله إليها . 
ومعنى هذا أن SIL‏ وظيغة اجتاعية رفيعة لا يجوز أن ينفك عنها WAT‏ » ولا يسمح 
لطبائع الأثرة أن تمسخ هذه الوظيفة » أو تحجب نفعها العام . 
وللدولة أن تقيم الأوضاع على هدى المبادئ والأفكار التالية : 
(أ)حق الله فى المال أسبق من حق الفرد الذى اكتسبه » واهيئة الاجتماعية هى التى تمثل 
التصرف فى هذا الحق الأعلى . 
وأساس هذا قول الله جل شأنه  :‏ وَأَنفِقُوا Ce‏ جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِنَ فيه > 
[الحديد : ۷ cL‏ 
5% وَانُوهُم من slit all J Jt‏ آتاكُم € [ النور : “3 ] 


طم 1:6 لع 


( ب ) تكدس المال فى ناحية من المجتمع لا يجوز » OY‏ هذا يحدث خللاً فى الميزان 
Ay ola‏ . 
وينبغى المحافظة على بقاء التوازن العام . 
وهذا مبدأ ١‏ إدالة الثروة » المأخوذ من قوله تعالى : # كى لا يَكُون دة Gig‏ الأَعِياءِ 
iS‏ * [ الحشر : 7 ] 

( ج ) الإحاء نظام اجتماعى » فلا يسمح بظهور فوارق شديدة تجعل الأمة الواحدة طبقات 
شتى يكون Yl‏ بينها صورة مزعومة لا حقيقة قائمة » ويمنع كل تفاوت مالى 
يؤدى إلى ذلك . 

( د ) العمل أساس الكسب والتقدم » وإذا كانت هناك ظروف محدودة يأكل فيها امرؤ من 
غير جهد ظاهر ‏ كبعض الورثة مثلاً ‏ فلا يجوز أن يشيع هذا الشذوذ فى المجتمع 
حتى لا تستقر البطالة فى بعض الطوائف . 
Rts >‏ َرَجَاٿ عا ett legs‏ اهم وَهُمْ لا يُطْلَمُونَ 4 

] ١9 : [الأحقاف‎ 

« من أبطأبه عمله لم يسرع به نسبه » ( مسلم ) . 

) ) الكسب الحلال وحده هو الذى يحترم ويبقى » أما غيره فيصادر الحساب أصحابه 
الأصلاء » أو ساب del Ll‏ إن وجد لظروف غير طبيعية . 

( و )الربا ممنوع : والاحتكار ممنوع » والاستغلال المريب ممنوع . 

( ز ) الأساس ف الأرض التى تزرع أنها لا تملك إلا من وجه مشروع » وأا تبقى فى يد من 
يفلحها لا من يهملها » ففى الحديث عن عائشة رضى الله عنها : « العباد ale‏ 
الله والبلاد بلاد الله » ( أبو داود ) : 
وقال تعالى : ا Gg ol MY‏ من يَشَاءُ مِنْ woke‏ 4 [ الأعراف : [AYA‏ 


۵ س 


وتوريث الأرض - يعنى تمليكها  lel‏ يكون لمن يستطيع عمارتها وزراعتها ونفع الأمة 
بثمراتها » فهو أولى بها من المتبطلين والقاعدين . 
( ح » الإسلام طلب فضائل معينة » وحظر رذائل معينة » فكل ما يعين على إحراز هذه 
الفضائل » وثرك هذه الرذائل من وسائل مادية فيجب على الدولة أن تمهده . 
والجباعة مسئولة وجوبًا عن تيسيره . 
( ط ) OLD‏ رسالة عالمية محددة الغايات وأداؤها يتطلب كذلك of‏ تشرف الدولة على 
الأداة الاقتصادية العامة » أو على القليل تتدخل فى إنتاجها » أو نتائجها › بها 
يكفل ها أداء هذه الرسالة . 
ولعل هذه (soll‏ تكشف عن الخطوط الأساسية التى يرسمها الإسلام لأوضاع أمته 
المالية . 
رأيت أولاً : كيف حض OLN‏ على الاكتساب وطّلب الرزق . 
ثم كيف وضع النشاط الإنسانى فى ميدان الاقتصاد تحت رقابته ليصون GH‏ ويبطل 
الجور . ومع هذين الأمرين قد يتعرض طوائف من الناس لتاعب العيلة » وطوارئ 
العجز. 
وليس يوجد فى الدنيا نظام آلى يمنع البأساء والضراء من إصابة القليل أو الكثير من 
الخلق فى أيام الحرب أو أيام السلم على السواء . 
وهنا نجد الإسلام سد الثغرات التى تتوقع ٠‏ فأمر القادرين أن يحملوا العاجزين Bad‏ » 
oly‏ يبلغوا فى النفقة الحد e‏ > ويحسم الأ . 
دن الوت ماڏا يفِقُونَ sich Yb‏ كَذَلِكَ بيك ah‏ لَكُمْ الات لَعَلّكُمْ 
000 [ البقرة : ۲۲٠۰-۲۱۹‏ ] 


سے )ا سے 


والعفو ما هو ؟ قيل : ما يفضل عن النفقة الخاصة للرجل وأسرته » وقيل : هو أحل 
المال وأطيبه . 

والمراد على الحالين : إسعاف المحتاجين با يصلح أحوالهم من المال الطيب لا من 
النفايات وسقط المتاع . 

وف الحديث أن رسول HG‏ قال : « من كان عنده فضل ظهر SAB‏ به على من لا ظهر 
له ۰ ومن کان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » ( مسلم ) . 

قال راوى الحديث » مسلم عن أبى سعيد : فذكر رسول الله BB‏ من أصناف SU‏ ما 
ذكر حتى رأينا أنه لااحق لأحد منا فى الفضل » يعنى : ما زاد عن الحاجة . 

وآيات الإنفاق فى القرآن الكريم تربو على السبعين ما fat‏ مشاعر البذل والسماحة 
لاتغيض ولا تنفد . 

والإسلام مع ما يرتبه على هذا الإنفاق من رحمة بالمحتاج وبر بالضعيف يذكر المنفقين 
ol‏ ثمرة هذا العطاء الموصول عائدة عليهم ل وَمَا (ph‏ مِنْ حير RRS‏ » 

[ البقرة : ۲۷۲ ] 

« وَمَن يحل Op‏ َل عَن نَفْسِهِ » ] محمد : [YA‏ 

وهذا الجزاء فى الدنيا قبل الألحرة . 

ذلك أن انتفاء الأحقاد والعداوات من المجتمع المتكافل المتراحم خير عاجل يستريح فى 
ظله الأغنياء قبل الفقراء . 

ولا بأس أن نذكر هنا فتوى ابن حزم منقولة عن كتابه « المحلى » ونحن نسوقها هدية لمن 
يقولون : إن الدين خدر للشعوب . 

قال ابن حزم : إن المسلم المحتاج يقاتل لسد حاجته › ولا يباح له أكل الميتة مادام هناك 
فضل طعام عند مسلم » أوذمى . 


a 


tO: WWW_al-mostara.com 


قال : فإن قتل فعلى قاتله القود والقصاص . وإن قتل المانع فإلى لعنة الله > لأنه منع 
حقًا ٠‏ وهو طائفة باغية 3 قن 25 إِحْدَاهُمَا على Go BN‏ فقاتلوا ایی ad‏ حَتَّى تَيِىة إلى 
ai i‏ » [ الحجرات : ٩‏ ] 

ومانع GH‏ باغ على أخيه الذى له الحق . . . 

هل هناك ضانات للتحرر من العوز أوثق وأقوى مما قدم الإسلام ؟ 


س ۸ا س 


ال Ge SSSI‏ الخحَّوف 


تطلع الإنسان إلى هذا الحق وطالب به فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» ثم أصبح ‏ بعد 
أحد الأسس التى قامت عليها هيئة الأمم المتحدة » ومجلسها الشهير » مجلس الأمن ؟ 

لماذا لا تسود الطمأنينة أرجاء الأرض ؟ 

ولاذا لا يختفى الإرهاب والترويع والاعتداء من العلاقات الدولية ؟ 

وإذا كان أحدنا يجوب شوارع المدينة Gls‏ » ثم يأوى إلى بيته ليلا » وهو فى تطوافه 
وهجوعه لا يحمل سلاحًا ولا يخشى هجومًا ؛ OY‏ يقظة الدولة وسيطرة القانون يبثان الأمان 
فى كل مكان » فلاذا لا تكون أقطار العالم على هذا النحو ؟ لا تخاف أمة عدوان أمة ع 
ولاتؤجل دولة صغرى من دولة كبرى » ولا يخشى جنس ملون من جنس أبيض البشرة ؟؟ 

إن هذا حلم جميل ! 

وحبذا لو تعاونت الأسرة الإنسانية على تحقيقه » وعاشت قريرة العين فى ظلاله . 

والإسلام يود لو Stal‏ وجه الأرض بهذا الأمان المبذول والاستقرار المكفول . 

ولكن هل تنكسر حدة الغرائز الشرسة » ويستحيي ألوف الناس من التعاون على الإثم 
والعدوان ؟؟ 

. ما كان الأمر فالتحرر من ا-لخوف هدف إسلامى أصيل‎ Uf 

إن الجو العامر بالثقة والتفاهم هو الحو الذى يستطيع أن يجيا فيه هذا الدين Matas‏ . 


عب A‏ نت 


وهو الجو الذى يريد أن يوفره للآخرين مهما اختلف معهم على مبدأ » أو ابتعد عنهم فى 
تفكير .. . !! 

الإسلام فى امتداده يرفض الضغط على العقل » أو الضغط على الإرادة ٠»‏ فأما رفضه 
eee‏ > فلأنه يبنى day!‏ على الحرية الفكرية المطلقة ولا يلجأ إلى الخوارق 

لتى تقهر قوى العقل ؛ لتثبت اليقين فى رأس إنسان . 

وعندما طلب عبدة الأصنام معجزة خارقة على وجود الله وصدق الرسالة نزل قوله 
تعالى : FETS yd‏ عَلَيْهِم مّنَ السّماءِ آية CHS‏ أَعْنَافُهُمْ ها خَاضِعينَ . . . أو ليرا إلى 
ایی م چت قاين عل gag‏ ف WS‏ .€ [الشعراء : 8-5 ] 

من آیات النظر فى الكون يتكون OM‏ الحق . 

وما ينبغى لمن يحترم عقله أن يؤمن بسياط Bled‏ القاهرة . 

إن احترام المسلمين للؤيان العقلى جعلهم يتناقشون : هل لإيان المقلدين قيمة ؟ وهل 
يغنى عن أصحابه يوم اللعزاء ؟ 

وكيا رفض الإسلام الضغط على الفكر ؛ ليؤمن ٠»‏ رفض الضغط عل الإرادة ؛ 
لتذعن. . فنية الخير وحدها موضع الاعتبار » وقد شرحنا هذا المعنى GUT‏ حرية 
الاعتقاد . 

ونخلص من هذا التقديم لنقول : إن الإسلام لا يعرف الحروب الدينية ٠»‏ ولا يشن 
هجومًا ألبتة pte‏ مبادثه » وإدخال الناس ف تعاليمه . 

إن منطقه الأول والأحير هو الإقناع ء والإقتناع فى جو تسود أكنافه الطمأنينة 
المطلقة! !! 

والإسلام يقاتل فى حالتين : 
a‏ أن يرد عدوان المتحرشين به بغية اجتياحه » وبعثرة أهله وإذلالهم . 


ت ۷ی 


+ وأن يسعف الإنسانية المصابة فى بلد ما نتيجه الطغيان والظلم . 
وهو لا يقبل إذا انتصر فى كلتا الحالتين ‏ أن يفرض نفسه على شخصين » أو على بلد. 
إنه يكتفى بكسر المعتدين » ثم يتركهم وعقائدهم التى يؤثرونها 
د ا % 
هل تُعتبر Late‏ إذا سالمت من يسالمك » وحاربت من يحاربيك ؟؟ هل تعتبر متجنيًا إذا 
ابتسمت لمن يكف يده عنك » وتجهمت والقبضت عمن يؤذيك ؟؟ 


اندي كه 244 - oy Las Ya‏ 
القرآن يقول : ف لا يناكم oF th‏ الذِينَ pS oll ٤‏ فى All‏ ول SA‏ من 
دِيَارِكُمْ أن تروشم وَيُفْسِطُوا ٠ dal‏ ... إِنا يَنْهَاكُمْ hh‏ عن الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ فى el‏ 
وأخْرَجُوكُم من یار کم وَظَاهَرُوا عل ِخْرَاحِكُمْ # [ الممتحنة : 4-4 ] 


أجل فمن حقى أن أقاطع من يزعجنى » کا أن من حقى أن أصادق من لا یری 

إساءتى . . فأى نكر فى هذه المبادئْ ؟ 
د 3 

مع بعد الشقة بين الإسلام والوثنية » فإن الإسلام لم يحارب هذه الديانة المخرفة بل قال 
Raa SI): LN‏ وَلِىَ دين * . 

ثم قاتل ‏ بعد - لا ليسحق هذه الوثنية » بل ليكسر طغيانها الذى طال وزاد !! وم 
يحارب الإسلام اليهودية » بل قاتل عصاباتها التى هاجمته . 

فل) انكسرت شوكتها » وجردت من أسلحتها عاش اليهود أفرادًا آمنين وافرين . 

ومات نبى الإسلام BB‏ ودرعه مرهونة عند تاجر منهم لا يخشى على نفسه ٠١‏ ولا على 
call‏ ولا على جاهه شيئًا . 

هذه الطبيعة الإسلامية متخلغلة إلى يوم الناس هذا فى دماثنا . 


۷ 


فمع البلاء العنيف الذى أوقعه اليهود بغرب فلسطين » لم نفكر نحن فى محاربة 
اليهودية» ولا أعلنا اهجوم على هذه العقيدة فى أى بلد إسلامى ! 

بل فصلنا بين النحلة وأصحابها . 

وقلنا : Lif‏ نحارب الصهيونيين الذين يبرأ منهم موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وتبا 
منهم التوراة . . !! 

نعم » فموسى عليه الصلاة والسلام فى نظرنا أخ لنبينا محمد وله وهو صاحب كتاب 
نزل من السماء » نؤمن به » ونقرأ فى قرآننا الثناء عليه CSE es‏ الَو فيا ok‏ ونور 
کم بها ALT Grd 3 2S‏ لِلَّذِينَ اوا SEM ASL By‏ اسْسُحْفِظُوا مِنْ تاب اذل 
وَكَانُوا abe‏ شُهدَاء & ٤٤ : sll]‏ ] 

والغريب آننا لم نحد عن هذه Abad‏ برغم الاستفزاز المتكرر الذى يثير الحفائظ ٠‏ ففرنسا 
فى atl‏ تصر على إشعال حرب يكتنفها التعصب من كل ناحية 6 dy‏ يشعر الجنرال 
ديجول بأى حرج وهو يتحدث عن ضرورة المضى فى مقاتلة تسعة « ملايين ؛ مسلم فى 
الجزائر . . . !!! ( كان هذا قبل أن تنال الجزائر استقلالها عام ١955‏ م) . . 

إن الأحقاد القديمة لم تيرد حدتها فى دمه على مر العصور . . . 

ورفضنا نحن إلا اعتبارها Gm‏ من المستعمرين الفرنسيين ضدنا . 

. كل صلة بين تعاليم النصرانية وبينها‎ Licks 

لأن الحرب الدينية ليست مما نألف . لا فى طبائعنا » ولا فى مواريثنا » ولا فى مستقبلنا 
على سواء . . . 

ومن أسمج ما روته الأنباء أن يتحدث رئيس حكومة جنوب إفريقيا عن الاضطهاد 
العنصرى فى بلاده فيزعم أن حكومته نصرانية » وأنه يتبع سياسة التفرقة ؛ ليغلق الأبواب 
مستقبلاً فى وجه البربرية والإسلام !!! 


Se VV عم‎ 


أترى هذا الشر المضاعف $9 

هب أن قوة ما أمكنها أن تذهب إلى هذه البلاد » Oly‏ تحرر السود المضطهدين فيها › 
أتسمى هذه القوة الزاحفة معتدية على النصرانية » أم أن الوصف الحقيقى ها › أنها أنقذت 
الإنسانية والنصرانية معّا من سفاهة بعض الناس ؟ 

الحق أن المسلمين الأقدمين لما حاربوا الدولة الرومانية ما كانوا يحاربون النصرائية نفسهاء 
ويوم انتصروا على هذه الدولة ما |p‏ حرية الاعتقاد قط . 

لقد اكتفوا أن يهزموا القوة الجائرة » وأن يفكوا 0 المغلوبة ولا يجوز أن 
نسأل BU‏ انطلق العرب من جزيرتهم إلى شال أفريقية فاتحين ؟ دون أن تسأل ولماذا جاء 
الرومان من قبل إلى هذه yS‏ ؟؟ 

إن أصحاب محمد BB‏ لم يفعلوا بالرومان أكثر نما تفعله رجال الشرطة بناشرى الفوضى 


بين الئاس . 

وليت مجلس الأمن فى هذه الأيام العجاف يظفر بنفر من هذا الطراز العالى للعرب 
الأولين . 

إن حق التحرر من LI‏ تمتلكه للفور ألوف مؤلفة من المستضعفين والمستباحين فى 
شتى ألحاء الأرض . 


ا نا نا 
ثم ما الذى يمنع أن ننسى الماضى كله ؟ 
إن الأديان جميعًا لم تنج من أناس أساءوا إلى روحها العالى » وسخروها لأهواتهم 
الخاصة . 
ولا ثمرة ترجى من التلاوم على ما فات » فيا الذى يمنع من بناء العام على أسس جديدة 
تنشر الطمأنينة فى شرقه وغربه . 


ae V¥ ce 


إننا نحب السلام » ونرغب ف تأمين غدٍ وديع رقيق LY‏ وبناتنا . 

لكن هل يمكن توطيد السلام مع بقاء الاستعمار ؟ 

ومع تجاهل حقوق الإنسان ؟ 

ومع رفض تقرير المصير ؟ 

ومع تكريس جهود هائلة عابثة لمحو رسالة الإسلام » Tally‏ على أهله بحق الحياة ؟ 
إننا شديدو الحرص على توطيد التحرر من الخوف . 

ونريد من غبرنا أن يتعاون معنا فى هذه الطريق . 


ندا VS‏ اد 


هكات 


می لاج دی نيا الإشان 


الإيمان شىء فوق ما يتصور كثير من الئاس . . . 

إنه ليس رأيّا فى شخص من الأشخاص ٠‏ أو حكا فى قضية من القضايا » أو اعتناقًا 
نظريًا لفلسفة من الفلسفات » أو اصطباعًا نفسيًا بلون من ألوان الفن . . . 

إنه تعامل حاد خطير بين طرفين أحدهما الحى القيوم » وعلاقة تشد المرء من أخفى 
أغواره » وأبرز أحواله إلى من نشأه من عدم ورباه من ضياع . . 

(Sy‏ يلتحق العاطل بوظيفة جديدة تستغرق أوقاته » وتصون حاضره ومستقبله يلتحق 
الإنسان بركب الإيان ؛ فيصبح ويمسى وهو مشغول بواجبات وضعه الجديد » ووسائل 
قيامه به ونجاحه فيه . 

وقد بين الكتاب العزيز أن الناس قبل دعوة الله أشباه موتى » وأن انقيادهم للمرسلين 
مشرق فجر جديد فى أنفسهم وأفكارهم وأخلاقهم ومسالكهم . . . 


قال تعالى  :‏ یا Sd‏ آمنوا استجِيبُوا al‏ وللرَسُولٍ إِذَا دعاك ا يكم . . 4 


[ الأنفال : 5 ؟ ] 
إن الحياة الحقيقية ليست صورة اللحم والدم » ولا اكتناز العضلات وقوة الحركات كلاء 
فتلك حياة يشترك فيها البشر والسباع والدواب والزواحف » بل لعل حظوظ الأنعام منها 
أوفر . 
الحياة الحقيقية هى هذه الصلة التى تنشأ مع الله بعد معرفته . 
هى هذا الانتظام الحديد مع أوامر الله ونواهيه بعد أن أعلن اللسان هذه البداية بقوله : 
LY US >‏ سَمِعْنا SF yap cold ate‏ آمنوا بِرَبَكُمْ امنا . . ) [ آل عمران : ۱۹۳ ] 


¥ لد 


أجل مع هذا الإقرار السمح > لا يبطيع المؤمن فى الانتقال إلى able‏ الجديد » حيث 
يسلم وجهه لله وحده › ويتحرك فوق ظهر هذه الأرض وفق ما يطلب منه مولاه . 

فهو محكوم فى امتداده وانكياشه وحبه وبغضه وسلمه وحربه بحدود الحلال platy‏ 
والثواب والعقاب . وطلب الزلفى من ربه » والوجل من طرده . 

هذا الإيهان ينشئ حياة جديدة كل BOLL‏ . . ! 

إننا نعد الزنجى التائه فى fale‏ أفريقية إنساتًا متأحرًا جدًا بالنسبة إلى زميله عالم الذرة فى 
أرقى البيئات . 

ففكرة أحدهما عن الكون والحياة تغاير كل المغايرة فكرة ol‏ ولا شك أن مسا 
التخلف بين هذا وذاك بعيدة . 

إن هذا البعد يساوى كذلك مسافة التخلف بين Copal‏ يعرف الله وأحر يجهله . 

إن ذلك المرء الغافل عن ربه مهما ارتقى وضعه المادى ‏ حيوان ضائع . 

ربا كان حيوانًا ذكيًا فى بعض الأمور » بيد أن جهله بالله هوی به إلى أسفل سافلين ١‏ 
فهو ليس متأخرًا فقط » إنه ميت ولو GLE‏ فى أجواز الفضاء . 

إن الجهل بالله ظلمة كالحة السواد شديدة الوحشة ولذلك يقول الله : 

$ ون کان teh be‏ وَجعَذْنَا له وا يَمشى به فى النایں كَمَن مله فى الظَاتِ لَيْسَ 
حار مُنْهَاكَذَلِكَ رَيّنَلِلْكَافِرِينَمَا اوا يَمْمَلُونَ 4 [ الأنعام : ١۲۲‏ ] 

والفارق بين المؤمن والكافر يتضح من هذا الوصف الذى قررته الآية فللمؤمن نوره الذى 
يمشى به بين الناس . 

ترى ما هذا النور النابع من حياة الإيان ؟ 

. كل ويميز المعروف من المنكر‎ re eae ee 

وهل يرجح Olay‏ ويستحق التكريم إلا بهذه الميزة ؟ 


اللا — 


المقطوعون عن الله لا تلفتهم إلا الحياة الدنيا ومآربهم منها » وما يتورعون عن قثل ولا 
ختل » ولا إفك ولا غش > 

. الموصولون بالله فهم طلاب كمال وعدل » وعفاف وتقوى‎ Lf 

وما تنتشر البركة فى الأزرض والطمأنينة فى المجتمع إلا فى ظلال هذا الإیہان » GU‏ يشق 
طريقه فى ضمان السماء . 

> وما AN og fad‏ وَالْبَصِيرٌ . ولا Eb‏ ولا Ag‏ ولا SHY joi‏ . وَمَا 
يَسْتَوي AEM‏ ولا الأمواتث € [فاطر : ۲۲-۱۹ ] 

أجل إن الإيمان حياة » وقد شبه BB Al‏ عمل الإيمان فى الأنفس بعمل المطر فى 
الأرض: « مثل ما بعثنى الله به من المهدى والعلم كمثل الغيث الكثبر أصاب أرضًا فكان 
منها نقية قبلت الماء فأنبتت ASH‏ والعشب الكثير . . . إلخ » . 

وهل سمى الوحى روحًا إلا لأنه يحيى القلوب الميتة » ويبصّر الضمائر الضريرة ؟ . 

إن فيصل التفرقة بين الإييان الصحيح والإيمان المزيف ٠»‏ أن الأول يولد به المرء ولادة 
جديدة » ويحيا به حياة رشيدة » أما الأتحر فلا يصنع شيئًا . 

. . . الأول يتحول قوة دافعة إلى فعل الخير ونصرة الحق كما يتحول الوقود فى الآلة إلى 
حركة دوارة » أما VI‏ فصفر . 

... الأول يعيد تشكيل OLS‏ الإنسانى على نحو fat‏ المرء تابعًا لله فى هذه الدنيا » 
فهو باسمه يصول » وباسمه ينطلق » SILT‏ » فالإنسان تابع هواه وحسب . . !! 

وإذا كانت الدول تكافح تزييف النقد المتداول بين الناس ضبطًا لقيم الأشياء » وحربًا 
على البطالين والسّراق » فما أحرانا بمطاردة الإيمان المزيف حتى تبقى لليقين الصحيح قيمته 
وآثاره ومنافعه المادية والأدبية . 


ae VA 


ولو عقلنا لعرفنا of‏ الحفاظ على صحة الإيان أهم من الحفاظ على سلامة الذهب 
والفضة وما يمثلهما من أوراق . 

ولنسرد من كتاب الله الكريم بعض الدلائل التى تشرح ما نقول : 

فى الحياة التى ينشئها الإيمان لا مكان للشك وللريبة مهما أظلم الحو واربد الأفق 

بل يجب على آهل الإيهان أن يتماسكوا ويصبروا : 8 Syd SoHE Gy‏ آمَعُوا بالل 
ad gts‏ ثم 1 يَرْتابوا € ١6 : stati]‏ ] 

ومواقف Ola‏ ليست خصورة ولا محدودة فى مسلك واحد » فا LE‏ به أعباء tl‏ 
يجب الانقياد إليه مهما تغايرت الظروف . 

فبعض الناس قد يكلف بالانتقال هنا » أو هناك وبعضهم الآحر قد يكلف بالثبات فى 


مكانه والبذل من ماله : : 
Salty‏ منوا PEAK‏ وا وجَاهَدُوا فى سبل الله وَالَذِينَ 551( وتَصَرُوا وليك ed‏ اليتون 
e‏ | الأنفال : ۷٤‏ ] 


ويستحيل فى ظل ححياة ية يقيمها الويان أن يسير الخطأ دون نكير يلاحقه » أو يبقى العوج 
دون نصيح يطارده 6 وإن طال sits‏ وفدحت التكاليف . 

فشيمة المؤمنين ‏ كى يتجنبوا النسارة ‏ التواصى GEL‏ والتواصى بالصير . 

وقد يفزع بعض الناس من بطش الجحبابرة فيستكينون » أو تغريهم طراوة العيش 
فيستلينون » بيد أن الإيمان الصحبح ينشد رضي واحدًا » ويقلق من غضب واحد : 

> إِنًا اللمؤْممُونَ الّذِينَإِذًا 555 اله ets‏ فلوم Os‏ لت Gy 52555 Sei agile‏ 4 

[ الأنفال Cy:‏ 
وهناك من يشغله توطيد مكانته الخاصة عن أى أمر آخر ؛ فهو يريد أن يس يستبى القلوب 


بكل ما أوتى من مواهب . 


وفى عصرنا هذا شاعت dole‏ الفرد للجماهير pal tl doles‏ للفرد . 
أما أن يبصر الإنسان وجه الله فيا يعمل ويترك » ويتحرى ذاته فیا ينفق ويمسك فاد 
مكان لذلك فى نفسه . 
وهذا هو الرياء الذى SEW Lat‏ » ويكشف عن خراب القلوب من معنى الخير . 
قال الجنيد : لو أن عبدًا أتى بافتقار آدم » وزهد عيسى » وجهد أيوب » وطاعة يحبى › 
واستقامة إدريس » وود الخليل » وخحلق الحبيب » وكان فى قلبه ذرة لغير الله » فليس لله 
فاا 
والحق أن لصوق الرياء بقلب واستبداده به مهلكة للإيمان » ومحقة للمثوبة . 
إن الغيث ينزل بالأرض الخصبة » فيكشف عن صلاحيتها للناء bly‏ » وينزل 
بالصخر فيكشف عن جفاف طبيعته وقسوتها وإقفارها . . 
وكذلك ضرب الله المثل للمرائى : JOS MLS‏ صَفْوانٍ Jp uch ope‏ 2285 
le‏ لايَقْدِرُونَ le‏ شىء ما كَسَبُوا gyal cue YW‏ الْكَافِرِينَ € [ البقرة : ۲٠۶‏ ] 
إن الحياة التى ينشئها الإيمان تتسم بالإحلاص العميق والتجرد التام لله رب 
العالمين. . 
ولنتجاوز هذه الناذج المتناثرة فى وصف الحياة التى ينشثها الإيمان ؛ لنقول : إن الإبمان 
عمل حاسم فى تحويل الغرائز والعواطف الإنسانية من وجهة إلى وجهة . . 
الإنسان العارى من أى صبغة دينبة » أو مذهبية يجوع ويشبع › ويفرح ويحزن » 
ويغضب ويحلم » ويتكبر ويتواضع ٠»‏ ويحنو ويقسو » ويبأس ويرجو . . إلى آخر ما 
يعترى الطبيعة البشرية البحتة من عوارض لا تخلو عنها ADT‏ 
والإييان المعزول عن هذه العوارض لا يثيرها ولا يسكنها Dlg]‏ مغشوش . . . 


سامت 


وقد تحدث علماء التربية قدي عن ضرورة حوف الإنسان من الله ورجائه فيه وإنابته إليه 
واعتاده عليه . . إلى غير ذلك من أحوال نفسية فاضلة . 

وهذا حسن » لكنه تصوير جزئى للحقيقة المنشودة » أو تصوير جانبى للحياة التى 
ينصب الإوييان سرادقها الرحب . 

والقصور فى ذلك جاء نتيجة أفهام الناس » وما أحسبه مرادًا AGA‏ العلياء الكبار . 

. صبر وشكر » وخحوف ورجاء‎ OM جميعًا متفقون على أن‎ Ll 

بيد أن بعضهم فهم أن هذه المشاعر يدخل بها الإيهان على النفس مع بقاء هذه النفس 
على طبيعتها العامة تخاف الله حيئًا وتخاف غيره Cm‏ » وترجو الله Gem‏ وترجو غيره حيئا 
وهكذا . 

وليس ذلك هو المراد ولا هو تمام الإيهان وخلوصه من الشوائب . 

فالمؤمن فى تعامله مع الله وتوحيده له وإدراكه لأسمائه الحسنى وصفاته المحيطة ٠‏ يبنى 
سلوكه فى الحياة على التفرغ الكامل لمولاه والارتباط المطلق به وحده والتجاهل لما عداه . 

وليس التوحيد أن نكفر بأصنام الحجارة ثم نجعل من المال صتا » أو الجاه صتا » أو 
all‏ صتا » أو الحاكم صتا « ثم نتوجه ببعض مشاعرنا أو كلها إلى هذه الأصنام الجديدة . 

فإذا أغلب النشاط الظاهر والباطن لما » و إذا أقله لله الصمد !! 

إنئا بالملاحظة العابرة ننحس أن Ges‏ من الناس يبخسون GIL‏ من Jad‏ عواطفهم » 
على حين يتجهون ode‏ العواطف المشبوبة إلى غيره » فأى إيمان هذا ؟؟ 

وهذا هو السر فى أن بعضهم يزعم أنه يرجو الله مثلاً » فإذا فنشت ف سلوكه لم تجد 
لذلك الرجاء أنرًا . 


ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن ثوبك مغسول من الدنس ! 
ترجو النجاة dy‏ تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 


مات 


لقد اهارت حضارات دينية كثيرة ؛ OY‏ العنوان الذى عرفت به يغاير الحقيقة التى 
تحيابها . 

ويوم يفلت زمام النفس الإنسانية من قيادة الإيمان الصاحى © ويقع فى يد الهوى 
الطائش فهيهات أن يغنى عنوان » أو تجوز خدعة . 

إن المعصية تولد قوية غالبًا ؛ لأن وراءها انفعالات عنيفة » فهل يراد أن يولد الإيمان 
ضعيفًا ؛ لأنه واهى الصلة بالمشاعر الجياشة فى النفس الإنسانية ؟ 

إذا لم يكن the SIM‏ عميقة الجذور فى أغوار الإنسان فهو إِيمان معلول clit‏ إلى 
الطبيب كى يصح ويستقيم . 

فالتوكل على الله مثلاً يجب أن يكون فى نفس المؤمن أرسخ من الاعتماد على السلطة فى 
نفس SLI‏ المستعلى . 

وإيثار الآلحرة يجب أن يكون أقوى فى نفس المؤمن من اشتهاء العجلين للدنيا . 

وعلى ضوء هذا نفهم قوله تعالى : ا وَمِنَ all‏ مَن SASS‏ ين دُونِ الل آندادا يبوم 
كَحُبٌ gh‏ » والَّذِينَ CUE TET‏ [ البقرة : 150 ] 

أما أن ترى الملحد أيقظ عقلاً من المؤمنٍ » وأرهف Le‏ » وأعلى همة » فهذا هو الإيمان 
لدزب : 

إن المواهب الأدبية تتفتق بالإيمان كما تتفتق الأكيام عن أزهارها ٠‏ وإن الإيمان ليخلق من 
اموت حياة حافلة بالقوة والنهاء جديرة بالبقاء والالحترام . . . 

فى عصرنا الحاضر يظن كثير من الناس أن الدين علاقة خاصة بين الإنسان وربه » أو 
علاقة ما بين البشر وقوى الغيب التى لا تدركها الحواس . 

وتتمشل هذه العلاقة غالبًا فى مراسم العبادة التى يقوم بها الفرد » ويصطبغ بها ضميره . 


= AV 


لكن هذا الظن إن صح على إطلاقه فى بعض الديانات فهو غير صحيح بتة بالنسبة إلى 
الإسلام . 

فإن ديننا متسع الدائرة » متشعب التعاليم » وهو يتناول العلاقة بين الإنسان والله ١‏ 
وبين الونسان والإنسان » وبين الإنسان ably‏ كلها . 

أو تستطيع أن تقول : إن العلاقة بين الإنسان وربه » كما يشرحها الإسلام تتعدى BLN‏ 
الداخلية للنفس الإنسانية ؛ لتؤثر فى صلة المرء بغيره من الأشياء » فهو يتعامل مع هذه 
وتلك على هدى من ارتباطه بالله وولائه له واستمساكه بوصاياه وإخضاعه حركاته وسكناته 
«hag oA‏ 

والوحى AY!‏ الذى يقوم عليه هذا الدين تعرّض لشتى الشئون التى تلقى الإنسان من 
المهد إلى اللحد » وأوضح السلوك المناسب بإزائها . 

وبيانًا لاتساع الدائرة التى يتحرك الإيمان داحل أقطارها » يقول رسول الله الل : 
«الإيهان بضع وستون شعبة » أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إلّه إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإييان » . 

وقد قرأت رسالة أحصت هذه الشعب واحدة واحدة وبلغت بها تسعًا وسبعين شعية 
جمعت معاقد الشريعة وأصول الأحلاق وأركان الدين » وما ينضم إليها من آداب ونوافل 
يبلغ الإسلام بها تمامه . 

والذى أرجحه أن العدد غير مقصود » Oly‏ الشارع الحكيم إنا يريد إيقاظنا إلى أن 
طبيعة الإيمان ال حيمنة على النفس والمجتمع والدولة . . أى : توجيه Lt‏ الخاصة والعامة 
على سواء وتسييرها باسم الله وفق مراده » بحيث يكون أمر الله ملحوظًا فى البيت والشارع» 
بين الإنسان ونفسه » وبين الإنسان والئاس أجمعين » فلا تفلت وجهة للمسلم من قصد 


AS عت‎ 


الله وإعلاء كلمته » ولا يفلت ميدان للحياة من الانطباع بصبغة الدين والاتساق مع مبادئه 
وأهدافه . 

ولا Lage‏ أن تكون شعب Olay‏ عددًا لا مفهوم له 0 أو عددًا له مفهومه »> إنا الذى 
أوذّه أن نحسن ترتيب التعاليم الإسلامية ترتيبًا تنازليًا يشبه ترتيب SUG)‏ الوظائفى فى الدولة 


وتسلسل القيادات التى تلقى الأوامر وتتلقاها وتنهض بالواجبات والأعباء التى توكل 


إليها . 
إن الإيمان يشبه الكائن الحى » وهذا الكائن الى تتياسك الحياة فيه مقرونة بأجهزة 
فإذا أصيب المرء إصابة قاتلة فى دماغه » أو رثتيه » أو أمعائه » أو عموده الفقرى 


وقد يصاب المرء فى أطرافه أو حواسه فلا يفقد أصل Maly BLL‏ يعيش مشوّه البدن » أو 
ناقص الأعضاء . . 

كذلك الإيمان فى كاله ونقصانه » وفى وجوده وفقدانه . . 

الإيهان الصحيح لابد أن يستوعب من العناصر ما يسيطر به سيطرة تامة . . . 

# أولاً : على النفس ف بواعثها وغاياتها . 

GU #‏ : على المجتمع فى معاملاته ونظمه . 

ue‏ : على الحياة فى نشاطها العمرانى والاقتصادى فيوجّه لخدمة الدين » وتمكين 
أصوله وفروعه وحياطة جوهره ومظهره . 

وأركان الإسلام تنتظم من GEL!‏ ما يمل هذه الأزجاء جميعًا . 

فالصلاة والصيام مثلاً ركنان من الإيهان الشخصى . . والفرد مسئول بنفسه عن القيام 
بها . 


—Ao— 


وهما يوفران للنفس الإنسانية جوا رائعًا من الصفاء والإحلاص والعفة والاستعلاء . . 

وإلى جانب هذين الركنين لابد من امتداد الإيان إلى المجتمع ؛ ليصوغه فى قوالبه 
ويشكل البيئة العامة وفق مطالبه . 

وقد تكفل ہذا على سبيل SUM‏ ركنان آخران هما : الجهاد فى سبيل الله » والحکم با 
أنزل الله . 

وإنما وصفنا هذين الركنين th‏ من الدعائم الاجتماعية للإسلام » لأن الفرد - وإن كان 
حامل التكليف با - إلا أنهها من وظائف المجتمع الأولى » فهو الذى ينظم عدة الجهاد 
ويرسم مياديئه » وهو أيضًا الذى ينظم القضاء ويختار رجاله وينفذ أحكامه . 

وإذا كان الإسلام يعمر الفؤاد باليقين الباعث على العمل ٠‏ والخلق العاصم من 
السقوط. وإذا كان يلف الحياة العامة بروابطه ويمسك زمامها بشرائعه » فهو مع هذين 
يفرض سلطانه على مصادر الثروة فى البر والبحر والخصب والجحدب . ويجعل من الطاقة 
المادية للأمة وقودًا بجركها لرسالتها الكبرى ومثلها العليا . 

وليس ف الدنيا نظام يستغنى عن هذه المصادر ٠‏ أو يفرط فى استغلالها . إلا إذا كان 
يريد التلاشى والانتحار . 

وشعب الإيمان يمكن توزيعها على الأقسام التى بيناها سواء أكانت محصورة ١‏ أو غير 
محصورة . ونحب أن نذكر طائفة منها كما أحصاها الحافظ البيهقى فى كتابه الموسوم ب 
«شعب ٩ Oley‏ شارحين لها على ضوء ما ذكرنا : 

للحق حرمته التى تجعل المرء يغالى به ويدفع عنه ويسدمسك به إلى آخر رمق . . 

والتعصب للحق أثر SLU‏ الصحيح به . 

وهذه الشعبة من شعب الإيمان يضعها البيهقى تحت عنوان « شح المرء بدينه حتى يكون 
القذف ف النار أحب إليه من الكفر » ثم يسوق فى الاستشهاد لها حديث أنس بن مالك أن 


AN بس‎ 


رسول الله 5 قال : « ثلاث من BS‏ فيه وجد حلاوة الإيمان : 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه Le‏ سواهما . 

وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

. يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه‎ obs 

وكذلك ما رواه مسلم : أن رجلا سأل النبى diy‏ فأعطاه Ce‏ بين جبلين . . فأنى قومه 
فقال : أسلموا » فوالله إن محمدًا ليعطى عطاء رجل لا يخاف الفاقة . 

لکن هل تالف القلوب بالعطاء سر دخوها فى الإيمان ؟ لا . 

ويجيب على ذلك الإمام المحدّث : « وإن كان الرجل يجيء إلى النبى BE‏ ما يريد إلا 
الدنيا » فا يمسى حتى يكون دينه أحبٌ إليه وأعز من الدنيا وما فيها » . 

ومن التعصب للحق أن يصادق المرء من يصادق » ويخاصم من يخاصم للمبدأ الذى 
يعتئقه لا رغبة » أو رهبة . 

إنها هى Be‏ الناس لله » أو كرههم لله . 

والشهادة لهم » أو عليهم إحقاقًا للحق وإبطالاًللباطل لا لغرض آخر . 

وهذه الشعبة من شعب الإبيان تتصل بأدب النفس » وتسلك مع العبادات الفردية 
وإن كان أثرها الاجتماعى بينًا حاسب] . وقد de‏ البيهقى الكسب الطيب شعبة من شعب 
الإيمان وذكر فى ذلك الحديث الصحيح : 

LAL «‏ الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 
فقال Geb Je:‏ الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا ًا إنى بيا تعملون عليم » 

[ المؤمنون : ١‏ ] 
ل یا ji‏ كُلُوا يما فى oH‏ حلا يجا 4* 1 البقرة : ١54‏ ] 
وقال  :‏ يأيها الَّذِينَ منوا كُلُوا من طَيّبَاتِ ما 5 GSH‏ [ البقرة : ١۷٣‏ ] 


لت AY‏ م 


ثم 53 الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يارب ٠‏ يارب » ومطعمه 
حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذی با حرام SU‏ يستجاب له » ؟ 
وهذا وصف لبعض الكادحين الذين يقبلون على الدنيا بنهمة الوحش الجاثم على 


فرپسته . 
يطُول عناؤهم وراء عرضها » ولكن لا يدركون حظًا من رحمة الله لشرههم وأكلهم 
السحث . 


وأغلب الناس فى طلب القوت يرون أن الغاية تسوغ الوسيلة » ومن ثم فهم يوفرونه بكل 
حيلة غير مبالين بحل أو حرمة . 

وما يفعله الصغار لإدرار الرزق من أى منبع يفعل مثله الكبار فى طلب المناصب التى 
توسع ال جاه والثراء » وأهل الإيمان براء من هذا كله . 

وقد روى البيهقى بضع طرائف لترسيخ العقاب فى النفس وكسب الدنيا من الحلال 
وحده ؛ فعن زيد بن أسلم أن عمر بن UL‏ رضى الله عنه ‏ شرب ES‏ فأعجبه » فقال 
للذى سقاه : من أين لك هذا اللبن ؟ 

فأخبره أنه ورد على ماء ‏ قد سماه - فإذا نّم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من 
ألبانها فجعلته فى سقائى وهو هذا . . . 

فأدخل عمر يده فى فمه فاستقاءه . 

وعن بشر بن ا حارث قال يوسف بن أسباط : إذا تعبد الشاب يقول إبليس : انظروا من 
أين مطعمه ؟! فن کان مطعمه مطعم سوء قال : دعوه لا تشتغلوا به ! 

عوه يجتهد ويتعب فقد كفاكم نفسه . 

وسئل سفيان الثورى عن فضل الصف الأول فقال : انظر كسرتك التى تأكل من od‏ 

صل فى الصف الأخير . وهذا من سفيان إرشاد للفرض قبل النفل . 


— AA — 


فإن بعضهم قد يظن فضل البادرة إلى الصف الأول مكفرًا التهسجم على المكاسب من أى 
طريق آخخر » وهذا خطأ . 

والغريب أن من المصلين من يصطاد رزقه LAS‏ اتفق ثم حرص على القرب من المحراب 
ols‏ هذا يغطى ذاك . 

ويروى عن حذيفة المرعشى أنه نظر إلى الناس يتبادرون إلى الصف الأول » فقال : 
ينبغى أن يتبادروا إلى Ist‏ خبز الال !! 

وإذا كان المباح مرفوضًا بالوسائل المريبة فكيف بالمحرم . 

عن الحكم بن هشام أنه قال لابن له : يا بنى » إياك والنبيك فإنه قيء فى شدقك » 
وسلح على عقلك » وحدٌّ فى ظهرك » وتكون ضحكة للصبيان وأسيا للديان . 

وأنشد ا سين بن عبد الرحمن : 


أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم 
إذا جئتهم حيتوك Call‏ ورحبوا وإن غبت عنهم ساعة فذميم 
أخوهم إذا ما دارت الكأس بينهم وكلهم by‏ الوصال سئوم 
فهذا رثائى لم أقل بجهالة ولكن بحال الفاسقين عليم 


وصدق الشاعر » فليس للسكارى أعراض ٠‏ ولعل انحلال عرا الشرف فى الغرب 
والشرق يعود إلى شيوع الخمر وإغفاء الفكر واستيقاظ الشهوة » نسأل الله العافية . 

وعلاقة الويان بالدنيا ليس فقط ضمان كسبها من وجه شريف » فإن التلطف فى 
استنباط الخير من خزائن الأزض كسب هائل لدين الله » وأبواب ذلك فوق الحصر . . 

إن التمكين فى الأرض » واستثارة نخيراتها » وإجادة أنواع HA‏ » والفقه فى قوى الكون 
وأسرار الوجود خصائص عامة استحق بها بنو آدم الاستتخلاف ف الأرض . 


تت NA‏ سهد 


وهم يتفاوتون قوة وضعفًا » وغنى وفقرًا على قدر حظوظهم من هذه اللتصائص 
وإفادتهم منها . . 

والسباق بين المبادئ الحقة والباطلة على تسلم أزمة الحياة يعمد [ed‏ يعتمد على التفوق 
فی هذا ill‏ . 

من أجل ذلك نحن نعد من أبواب الحهاد إجادة فنون الحياة ٠‏ وحسن استخدامها 
لنصرة الحق . 

وكل سبق فى هذا المضمار فهو تحصيل لشعبة من شعب الإيهان مادام وجه الله مرامًا 
cag‏ وجب أن ييأس المؤمنون من إحراز فوز لعقائدهم إذا كان سهمهم فى هذا المجال 


Ld 


إن الإيمان الحق يسيطر على المجتمع وعلى البيئة ويسوقها نحو غايته » كما يجرف التيار 
فى مدّه كل شىء إلى وجهته . . 

ومن الشعب التى تسمو بها الإنسانية » وينضر بها وجه الإسلام : حسن GUN‏ . . 
وللبيهقى كلام فى هذا الموضوع يجمل أن نذكره بعد ذكر النصوص التى تتصل بالمقام . 

۸ حسن الخلق » ويدخل فيه كظم الغيظ ¢ ولين الجائب 6 والتواضع لقوله تعالى : 

ل وَإِنّكَ عل حلي عَظِيمٍ » 1 القلم : ٤‏ ] 

فا وَالكَاظِِنَ المي عافن oF‏ الناس والَلهُ يحب ened‏ 4 

| آل عمران : [AVE‏ 

ولحديث عبد الله بن عمرو فى الصحيحين : أن رسول الله 28 لم يكن فاحشًا ولا 
متفحشًا . وقال : إن من خباركم أحسنكم أخلاقًا . 

وف رواية : إن من أحبكم ell‏ أحستكم أخلاقًا . 

ولحديث Little‏ رضى الله عنها ‏ فى الصحيحين أيضًا أنها قالت ؛ ما ft‏ رسول 


جك ايت 


الله ath‏ بین أمرين إلا آحذ أيسرهما مالم يكن (EL‏ » فإن كان GB]‏ كان أبعد الناس عنه » وما 
انتقم رسول الله وط لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم AL‏ بها . 

ثم قال البيهقى : «ومعنى حسن الخلق استقامة النفس نحو الأرفق والأحمد من الأفعال . 

وقد يكون ذلك فى ذات الله تعالی وقد يكون فبيا بين الناس . 

وهو فى ذات الله عز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه » يفعل 
ما فرض عليه CEL‏ النفس به » وينتهى عما حرم عليه راضيًا غير متضجر . 

ويرغب فى نوافل الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى وتقدس ۰ إذا رأى أن تركه 
أقرب إلى العبودية من فعله » مستبشرًا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به . 

وهو فى المعاملات بين الناس أن يكون سمحًا بحقوقه لا يطالب غيره بها ولا يغاضب 
الآخرين عليها . | 

فإن مرض ول يعد » أو قدم من سفر فلم ak‏ » أو cls‏ فلم برد عليه » أو ضاف فلم 
يكرمء أو شفع فلم يجب ٠‏ أو أحسن فلم يُشكر » أو دخل على قوم فلم «oad‏ أو تكلم 
فلم يُنصت إليه » أو استأذن على صديق فلم پُؤذن له › أو خطب فلم بُزوج » أو استمهل 
الدائن فلم يُمهل . أو استنقص منه فلم يُنقص وما أشبه ذلك › لم يغضب » ول يتفكر فى 
سوء حاله ۰ dy‏ يستشعر فى نفسه أنه قد جُفى وأوحش ٠‏ وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد 
السبيل إليه بمثله » بل إنه لا يعتد بشىء من ذلك ٠‏ ويقابل كل سيء با هو أحسن 
وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى « وأشبه بها جمد ويرضى ٠‏ ثم يكون فى إيفاء ما يكون عليه 
كهو فى حفظ ما يكون ٠‏ فإذا مرض أخوه المسلم عاده » وإن جاء فى شفاعة شفعه 6 وإن 
استمهله فى قضاء دين أمهلهء ون احتاج منه إلى معونته أعانه ٠‏ وإن استسمحه فى بيع 
سمح له » ولا ينظر إلى ما يعامله الآن كيف كانت معاملته إياه فيا خلا » [i]‏ يتخذ 
الأحسن Lalo]‏ لنفسه فينيحو نحوه ولا تخالفه » . 


۹ 


العباطات 


العبادة خضوع مُشْربٌ بحب . 

وليست استسلام المغلوب الذليل للظافر » أو إذعان الضائق الخانع للقيد . 

إنها طاعة المحب لمن يهاب JAG‏ » وتفانيه فيمن BG A‏ . . 

وهى حالة لا تليق بإنسان إلا مع ربه وحده . 

ولذلك يخطئ من يصفون شخصًا ما بأنه معبود الجماهير . . ! ! 

فإن العبادة با تنطوى عليه من إعجاب ورغبة » وإعظام ورهبة ١‏ قد انفرد مها رب 
العالمين » فلا يجوز استعمال هذا اللفظ إلا فى ذلك المجال . . 

ويبدو أن بعض المستشرقين لم يفهم معنى العبادة » CSG‏ أا تعنى انكسار النفس 
وذوبان معالمها أمام قوة تمثل الجبروت المطلق ٠‏ أو الإرهاب المابط من السياء إلى 
الأرض . . !! 

ثم بعد هذا الفهم السقيم شرع يطعن فى الإسلام » ويقول : إنه دين يبنى العلاقة بين 
الناس وخالقهم على المخوف والذل » لا على الود والعطف . . 

وهذا كلام عجيب . 

فالإسلام دين وَضَّافٌ للحقائق فحسب ٠‏ يعرف الخلق ببارئهم الأعلى تعريفًا لا تيد فيه 
jae,‏ : 

وهذا التعريف ينبئى عليه ما لا بُدَّ منه من مشاعر » فإذا ذكر للناس أن الله Bg‏ 
نعمتهم» فبديهى أن يترتب على هذا شكر وَل النعمة . . !! 

وإذا ذكر أنه مدبر الأمر كله » فبديهى أن Le‏ فى تصريف الأمور وحده . . !! 


E‏ لك 


وإذا عرف أن المرجع إليه حت » فلايْدٌ من حساب هذه العودة » وما يتبعها من مثوبة » 
أوعقوبة . . !! 
وإذا استجمع من صفات الكمال والمجد ما يستحق به المدح » فكيف لا يُمْدَحَ ويوقر؟ 
وإذا كان شديد العقاب » فكيف لا يباب ؟ 
مډ sk‏ ڳل 
إن العبادة لا تعنى إلا هذا الموقف المعقول من ذى SIL‏ والإكرام 
وعندما نتأمل نداءات القرآن الكريم لا نجد إلا هذه الحقيقة . 


a 
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> بها التاش : GN‏ قرام إل اللو الله ُو اين اتويد » [ فاطر : ٠١‏ ] 

# يأئها التاش :1 فوا 0585 لدی MLE‏ من فی وَاحِدَةٍ »# [ النساء : ١‏ ] 


إن تَلَقَى هذه النداءات بالوعى والقبول هو معنى العبادة ؛ فا الذى ينكره أولتك 
المستشرقون ؟!! 

يجب إذن أن نعبد الله وحده » وأن نثنى عليه بها هو أهله » وألا تطيش بنا فى معاملته 
رغبة » أو رهبة . 

« قل كن ما فى oc‏ والأرْضٍ ob: Bs‏ كب عل Rpt‏ لمعك 
Bll aed‏ لاريْت Gallet‏ يروا Sey 8 abl‏ * 

] ١١ : الأنعام‎ [ 

ربعا عق الولد الكنود أباه » ربا تطاول عليه بها لا يجوز » ربا أنكر انتسابه إليه فا 

الوصف الحقيقى لهذا الفساد ؟ وماذا يكون علاجه ؟ 


a WN 


هذا المسلك ظلم للحق وجور عن الطريق . . والواجب رد الأمور إلى أوضاعها الطبيعية 
لتستقيم على وجهها الصحيح . 

كذلك قد ينكر بعض الناس ربهم » ويتمردون على ما شرع لمم » وهذا المسلك فيه من 
الجهالة بقدر ما فيه من الدناءة . 

والعبادة أن نعرف الله معرفة اليقين ؛ لأن هذا هو الواقع » وأن نتبع ما شرع لنا » لأن 
ذلك أجدى علينا » فضلاً عن أنه حق الله الكبير المتعال 

لا غرابة فى استعانة الضعيف بالقدير » ولا فى استضاءة الجاهل بالعالم » فأى غرابة فى 
اتباع المخلوق للخالق » والمرزوق للرازق ؟ 

هذه هى العبادة » وذاك معناها فى الإسلام . 

هى تقرير للواقع » وبيان الوظيفة الطبيعية للخلق » والحق البديهى لله . 

> وما خَلَفْتُ الجن pany‏ إلا عدون . Beh TG‏ من روْقٍ AIT‏ يُطْعَمُونٍ . 
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إن الله هُوَ SH‏ ذو 3h‏ مين # 1الذاريات [oA OV:‏ 
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والعبادة علاقة مباشرة بين الإنسان وبين ربه لا دخل فيها لأحد آخر . 

والإسلام واضح فى شرح هذه العلاقة شرحًا يطرد من حظيرتها الوسطاء والشفعاء . 

إذا أردت الصلاة لله فلا يستطيع أن يحجبك عنه ملك ولا بشر . 

ومن حقك أن تقف بباب سید توًا دون استصحاب كبير » أو صغير . 

وإذا ارتكبت ذنبًا فلا يستطيع أن يصدك Jot‏ عن اللجوء إلى الله لتقديم الاعتذار 
الواجب . 

ومن حقك أن تستغفره دون استصحاب كبير » أو صغير . 


کے 


العبادة صلة بين الناس ورمهم وحده . 
وبقدر امتدادها فى آقطار النفس تكون قيمتها وتكون منزلة صاحيها . 
فالنفس الوضيعة لا يرفعها أن يتحدث عنها نبى » أو ولى » أو راهب » أو بابا » إن 
ينفعها أن تتخلص من وضاعتها . 
فإذا تطهرت هى بجهدها poll‏ ثجت ونححت . . . و إلا فلا غناء JN‏ عنها . 
والنفس الرفيعة لا يردها عن مكانتها كائن ما فى السموات والأرض . 
وتستطيع بتكملها وارتقائها أن تبلغ الأوج ولو تنكر ها كل شىء . 
JD‏ أَعَْرَ oll‏ أنغى ربا وُو رب کل od‏ ولا تکیسٹ JF‏ یں إلا tells‏ ولا تر تاز 
وزد أَخْرَئْ € [ الأنعام : Lyne‏ 
ob ١‏ لَّمْسَ ola‏ ما سَمَى Otol ys kas Oh.‏ ا راء الأؤف » 
[ النجم : 4١79‏ ] 
د ae oe‏ 
والمؤسف أن Gai‏ من الأدعياء حاول إقحام نفسه فى طريق هذه الصلة بين الله وعباده » 
زاعم) أنه وسيط يحمل القربات ؛ لتقبل منه هو بدلا من تقدم بها . ويحمل أيضًا التوبة 
والاستغفار إلى الله بدلا من أن يحملها صاحبههما الأصيل . وهؤلاء الأدعياء زعموا - ليجعلوا 
لأنفسهم مكانًا_ آن العبادة لا تقبل إلا عن طريقهم . 
ولكن القرآن الكريم كان حاسم فى تكذيب هؤلاء جميعًا . 
ل وال Sat‏ قروا لين آمئوا : Bal‏ سیت وتخو حَطابكُمْ وما هم dye Sadat‏ 
حَطَايَاهُم من شَئْءِ sl‏ لكَاذبُونَ atid 5 Vy LET Shas.‏ » 
[ العدكبوت : ١١-١۲‏ ] 
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كت 


لوَالَدِينَ Lid UL Hy‏ أو ظلَمُوا َنفسَهُمْ 58 oy fd aad dln‏ ومن 2S‏ 
و [ آل عمران : ٠۳١‏ ] 
ل ون يَكْسِبْ Ls OB‏ عل تفه » SRS‏ الل علي CSE‏ 
[ النساء : ١١١‏ ] 
انلز يه Sal‏ افون ss os My Ae of‏ یس Yb‏ دونه و ولا شَفِيعٌ 4 
[ الأنعام : 1ه ] 
ل آم VSB‏ ین دور ath y‏ شْمَعَاء » فل gil:‏ كَانُوا لايَمْلكُونَ يا Bada‏ 
له aed‏ ينا . . . 4 [ الزمر : 45-47 ] 
LM odes‏ يستبين للئاس ألا سبيل أمامهم إلا التبتل إلى الله وحده والإياس المطلق 
من غيره » والشعور بأن كل امرىْ مسئول عن نفسه ١‏ وأن عمله هو الذى يقدمه » أو 
يؤخره» ويعظمه » أو يحقره . 
وببذه الآيات اختفت طبقة الكهان من المجتمع الإسلامى ٠‏ وعرف كل إنسان أن زمام 
أمره بيده لا بيد خلوق مثله . 


ae AA 


be‏ العبّادة وصو رها 


تطلق العبادة على نوعين من الأعبال : 

as‏ أحدهما : أنشأ الشارع حقيقته وصورته > فليس يعرف إلا عن طريقه » كالصلاة 
والصيام وغيرهما . 

» والآنخخر : أنواع النشاط الإنسانى كلها » إذا وقعت بين ضابطين من حسن القصد‎ a 
. وشرف الغاية‎ 

وهذا النوع يتشابك فيه الدين مع بعض الفلسفات الخلقية » والاجتماعية التى تتعريض 
لأحوال الإنسان وشئون LL‏ 

والفرق بين سلوك المسلم وسلوك غيره > أن المسلم يسم ما يقع تحت يده بالطابع 
«AY‏ فأعماله العامة وتصرفه المعتاد يصطبغان دائ] بنية معينة » وهدف محدد . 

وهذا النوع من العبادة يحتاج إلى شىء من البيان . 

فالتجارة Ste‏ عمل عادى يباشره الناس من كل نحلة » ويبئون عليه جانبًا مها من 
حياتهم ومكاسبهم !! لكن هذا العمل العادى يتحول من تلقاء نفسه إلى عبادة إذا ما 
اشتغل المسلم به ناويا إعفاف نفسه وتربية ولده وإعزاز قومه . 

وقد اعتبره النبى ‏ يلقل فى هذه الحالة جهادا ٠‏ وعده القرآن الكريم مساو يا للجهاد فى 
إعفاء صاحبه من قيام الليل » والإكثار من تلاوة القرآن . 

hed od of ae sigs full 538! aly »‏ قاب عَليْكُمْ Yad‏ ما Ge Fa‏ القرَآنٍ 


=e oe 


pe‏ أن سَبِكُونُ منم مرْضى وَآَخَرُونَ يَطْرِبُونَ في الآرْضٍ يفون من فَضْلٍ «all‏ وَآكَرونَ 
ُقَاتلُونَ فى سيل ath‏ قَافْرءُوا مَا LB‏ مِْهُ » ۲١ : post]‏ ] 

على أن التجارة إن تكون عبادة بتلك الإرادة السامية التى تقارنها » وبشىء آخر AN‏ 
منه» وهو : بعدها عن مساو الأخلاق التى نفر منها الإسلام : كالغش والختل والكذب 
والقسوة والربا . . . إلخ . 

وما يقال فى التجارة » يقال فى الزراعة » فهى عمل من أعبال الناس العامة يحسن القيام 
به من له دين ومن لا دين له . 

لكن الإسلام يعد هذا العمل عبادة » إذا اكتنفته المقاصد والأهداف التى شرحناها آنقًا . 

قال الرسول BB‏ « من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له 
فى كل شىء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل » ( أحمد ) . وبقدر ما يعم النفع 
تكون المثوبة عند الله مطردة نامية . 

روى أنس بن مالك أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : « سبع يجرى للعبد أجرهن 
وهو فى قبره بعد موته » من علم علا » أو كرى نرا » أو حفر برا » أو غرس نخلاً » أو بنى 
مسجدًا » أو ورث مصحمًا » أو ترك My‏ يستغفر له بعد موته » ( البزار) . 

د Me‏ كد 

واعتبار الأعمال المعتادة عبادة متى استجمعت شرف القصد » ونبل الغرض » حكم 
مقرر فى الإسلام لا نطيل بالتمثيل له » فالشواهد عليه فوق الحصر . 

وأكثر عبادات المؤمن من هذا القبيل ؛ لأن دائرة هذا النوع من الأعمال تشمل الحياة 
كلهاء ولا یتم الدين » أو يستقيم أمره إلا بها . 

والذى يّلفت النظر إليه » أن الإسلام ليس أفعالاً تعد على الأصابع دون زيادة » أو 
نقص » كلا » ai]‏ صلاحية الإنسان للمسير فى الحياة وهو يؤدى رسالة محددة . 


= 


فالمهندس الذى يصنع آلة ما لا يعنيه كم تنتج من السلع والأدوات 6 Lily‏ يعنيه أن 
تكون أجهزتها مستعدة على الدوام لإنجاز ما تكلف به . 

فصلاحية الطيارة للانطلاق » وصلاحية المدفع للقذف . وصلاحية القلم للكتابة . 
هذه الصلاحيات هى مناط الحكم على قيمة الشىء . 

إذا اطمأننا إلى وجودها » قبلناها ورجونا ثمرتها . . 

كذلك الإنسان ! 

إن OLY‏ يريد أن تستقيم أجهزته النفسية Vol‏ » فإذا توافرت ها صلاحيتها المنشودة 
بصدق اليقين وسلامة الوجهة » فكل عمل تتعرض له فى الحياة » يتحول من ثلقاء نفسه 
إلى طاعة لله . 

إن آلة « سك النقود » يدخلها المعدن الغفل » فيخرج منها عملة مالية غالية الثمن , 
تحمل من الألوان والأحتام والشارات ٠‏ ما يجعلها شيئًا آخر > كذلك المسلم يعالج ما 
يعالج من شئون الدنيا » فيضفى عليه من طبيعة sila)‏ » وسناء وجهته ما يجعل أى عمل 
يُقبل عليه يتحول فى يده إلى عبادة غالية القدر . . 

: الصلاحية النفسية رفض الله جل شأنه دعوى أصحاب الدعاوى الذين اغتروا‎ lps 

> وقالوا : آن يذل BL‏ إلا من OS‏ هُودًا أؤ تَصَارَى Esch Gls.‏ قل : مائو 
SG‏ إن Gul pbs‏ . بل مَنْ Lal‏ وَجْهَهُ لله وُو مسن قله اجره عند hy‏ ولا حَوفٌ 
DMG pale‏ يحرْنُونَ # [ البقرة : ١١٣۲-١١١‏ ] 


فى شئون الحياة ليس للأعال الصالحة حصر تنتهى عنده » ولا رسم تخرج فيه . 
إنما هو إسلام الوجه لله تعالى « وإصلاح العمل » والبلوغ به حد الكمال المطلوب . 


FF #8‏ فك 


تيد 


أما العبادات التى أنشأها الإسلام إنشاء » وصاغ قوالبها وبواطنها » أو جعل Lb‏ معالم 
ومواقيت . . . فهى كثبرة ؛ لكنها على كثرتها محددة . 

وقد كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقدم نياذج ها فى أحاديثه » حسب أحوال من 

ومن أشهر ما يدور على الألسنة حديث النبى كلل : « نى الإسلام على ut‏ : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ء 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » ( البخارى ) . 

والحديث صحيح لا ريب فيه . . ولكن أقرب منه إلى تصوير الإسلام وشموله حديث 
آحر عن رسول الله يلل أسهم الإسلام ثمانية وقد خاب من لا سهم له : الإبيان سهم ء 
والصلاة سهم . والصيام سهم ٠‏ والزكاة سهم , GAL‏ سهم . والجهاد سهم . والأمر 
بالمعروف سهم » والنهى عن المنكر سهم . . 2( المنذرى ) . 

إن السنة مليئة بالخير . حافلة بالنصح » ونحن نختار منها الأدوية لما نواجه من علل . 

وأسلوب القرآن فى إحصاء العبادات يقوم على جمع عدد متوازن من ضوابط السلوك 
الإنسانى فى صعيد واحد » اقرأ مثلا . 

ل کل تفیں با كَسَبَثْ ag‏ . إلا ضحابَ ced‏ . فى whe‏ يَعسَاَنُونَ . عن 
Spe Sel‏ . ما سَلَكَكُمْ فى po‏ . فَالُوا : chal Se BEG‏ . و[ َك نُطْعِمُ اشن . وكُنَ 
bse‏ الخَائِضِين . كنا SIS‏ پيوم الدّين . SN Gul So‏ 4 [المدثر: ۳۸ ]٤۷‏ 

فى الآيات السابقة ٠»‏ وفى آيات أ ا هن ia‏ نلاحظ أمرين : 

١‏ أن العبادات التى أمر الإسلام بها كثيرة » ولكنها ليست كثرة الإرهاق التى تعجز 
القدرة وتثبط العزم » بل هى أشبه بكثرة الأغذية التى تقيم البدن وتحفظ الصحة . 

إن طريق الحياة طويل » وخاطره de‏ » والسائر فى القاهرة Me‏ بين ميدان العتبة 


وات 


. وميدان التحرير  وهى مسافة قصيرة  تستوقفه إشارات مرور عديدة‎ el al 

إن الإكثار من هذه الغلامات المنصوبة على مراحل الطريق تأمر وتنهى بأضوائها 
الحمراء والخضراء » ليس لتعويق السير » أو تعطيل الناس » بل هو لضان السلامة » 
وضبط الحركة » وتنظيم الوجهة . . !! 

Sher هذا لو وقع لن‎ OB » عز وجل لم يدع عباده ينطلقون فى الحياة وفق أهوائهم‎ dil 
ويُقَطَّعُوا‎ oN فى‎ dnd أن‎ pte of ace JB « الدنيا إلا فسادًا وعطلاً وأذى‎ 
] ۲۳_۲۲ مى أَبْصَاَمُْ 4 [محمد:‎ catch الَّذِينَلعتهُم الله‎ Ge . أَرْحَامَكُمْ‎ 

لذلك ترفق الله بخلقهء وأنزل عليهم وحيه ؛ ليعلمهم من جهل » وينقذهم من حيرة. 

فلا يجوز أن نضيق بكثرة الدروس ٠‏ وترادف الإرشاد » فهو لنا لا عليتا . 

؟ ‏ يلاحظ فى هذه العبادات lal‏ منوعة »> فليست طعامًا روحيًا واحدًا » بل عدة ألوان . 
من التثقيف والتهذيب يمزج القرآن بينها مزجًا يتفق مع واقع الطبيعة الإنسانية . 

أى : أن القرآن الكريم لا يتضمن فصلدٌ LoL‏ بالخلق » HY,‏ للعقيدة ء Oy‏ 
للمجتمع » ورابعًا للمحظورات . . . إلخ . 

لا ء إنه ينظر للإنسان وهو يتقلب فى هذه الحياة » ويواجه شئونها » ثم يسوق له 
الأوامر جامعة بين هذه وتلك غير موزعة على أقسام فنية مدرسية . ويطول بنا التمثيل لو 
سردنا نبا من الآیات التى تشرح ما ذكرنا . 

ونكتفى هنابإثبات هذه العظات من سورة الفرقان . 

. والسيرة الاجتماعية اللطيفة‎ ٠ عظات تنوه بالخلق العظيم‎ ly 

ثم بالاستغراق فى السسجود الخاشع والقيام الطويل . 

ثم بدعاء الله أن يبب لنا النجاة من النار » ثم ..ثم..إلخ. 

أى : إن الآيات تمزج بين الخلق » والعبادة » والمعاملة » والاعتقاد على ما سترى . 


eee Ce ب‎ 


قال عز وجل : طوعبادٌ Sul AGN‏ يَمْشُونَ َل الأأض Oya‏ وَإذا حَاطَبهُمُ Shas‏ 


AG اضرف عَنَا‎ 185 Sleds Gully. وَقبامًا‎ ISR Od يَبيتؤنَ‎ Sally. Cts قالوا‎ 
] 55-517 : الفرقان‎ [ # lies سكقرًا‎ 0 


فى هذه الآيات ذكر للأوصاف التى ترشح أصحابها ؛ ليكونوا عبادًا للرحمن » فإن النسبة 
إلى الرحمن مكانة لا يدركها كل إنسان ء (ify‏ يبلغها من أعد لها عدتها وسعى لها سعيها . 

وترى الحديث فى هذه الآيات تناول أطرافًا من الأحلاق والعبادات والعقائد » ففى ANN‏ 
الأولى إشارة لفضيلة مزدوجة تضم إلى التواضع للناس الترفع عن السفهاء . 

وهى توصى المسلم أن يكون lid Cam‏ مسا وإن استفزه الجاهلون واستثاروه للخصام . 

وف الاية الثانية حديث عن الليالى البيضاء ٠‏ ليالى الأنس بالله » وتلاوة وحيه » وإظهار 
الخضيع له ء والليل بطبيعته سكن للخلائق » بيد أن الإسلام يستحب استقباله بعبادة » 
والنهوض منه إلى عبادة . 

وفى Het‏ عن Olde‏ بن عفان » قال رسول الله Be‏ : « من صلى العشاء فى جماعة كان 
كقيام نصف الليل » ومن صلى الفجر فى جماعة كان كقيام الليل كله ( مالك ) . 

وصفاء الروح بالصلاة السابقة والصلاة اللاحقة » وبا يرغب فيه المرء من تبجد » يعين 
عليه شىء آخخر ٠‏ أن يستقبل المرء نومه وهو نظيف طاهر . 

فعن ابن عباس أن رسول الله BS‏ قال : « طهروا هذه الأجساد طهركم الله » فإنه لبس 
من عبد يبيت طاهرًا إلا بات فى شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر 
لعبدك فإنه بات (hath‏ ( الطبرانى ) . 

والآيتان الاحيرتان (ed‏ إشارة إلى خوف المسلم من عذاب جهنم » وهو عذاب يجب أن 
pit‏ ويجختاط منه . 

والواقع أن العقوبات المعجلة » أو المؤجلة سياط لابد منها لقمع الغرائز الشرسة فى 
الحياة الإنسانية . 
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إن الإجرام الفردى والدولى لا تختى فى رده الخطب والنصائح بل لابد من حسم الشر 
بالشر » ولابد من التخويف بالأذى القريب » أو البعيد لفطام الناس عن شتى الأهواء 
الخبيثة . 

ودعاء الله بصرف العذاب الأحروى لا يكون باللسان وحده » وإنا يكون بالسلوك الذى 
يبعد عنه على نحو ما ورد فى OLY‏ الاأحرى «١‏ فل إئی sh‏ ٿ أن otal‏ الله aie‏ لَه الد 
Ss sols‏ لان أكون آَل اسمن Ct SB.‏ إِنْ عَصَبْتُ رَبّى عَذَاب یوم عظبم) 

] ١1-01١ : الزمر‎ [ 

وتستتلى الآياث فى سرد الصفات الواجبة لعباد Aa edi : ja‏ ا يُسْرفُوا و1 
يروا 5155 AS EUS By‏ 6 [ الفرقان : ٦۷‏ ] 

وهذا توجيه اقتصادى سليم > فإن الاعتدال فى النفقة خير للفرد oS‏ 

Secs}‏ لا يعون مَحَ م alll‏ إها 527 ولا a Folin ls‏ حر إلا SEU‏ ولا 

Sy‏ وَمَن Shy BUS fab‏ أثاما . NaS Casta‏ يو ياي تي Ses‏ .إلا 
من تات وَامَنَ وَعَمِلَ Seis ie Wee‏ يبدل الَلدُ pales‏ حَسَنَاتِ > AUN S155‏ خَُورا 
Les‏ . ومن اب Bhs La‏ توت إل الله متَابَا 4 2 [الفرقان : 54-١ا]:‏ 
# . . . توحيد الله فى الاعتقاد والعمل والوجهة t‏ أى : فى النية والسلوك والغاية . 
Ht‏ ... وصيانة الدم الإنسانى آى تقديس حق الحياة ey‏ 
# . . . وإقامة العلاقات بين اللجنسين على العفاف المطلق . 

وهذه العبادات الثلاث من أركان المجتمع المسلم » ويجب أن تقوم الحياة العامة على 
صيانتها وإشاعتها . 

فإذا آَل امرؤ بخطيئة وهبط مستواه BY‏ قترافها » فالقدرة على التسامى متاحة له » لا يحتاج 
فيها لأكثر من حركة الإرادة وتجديد التوبة . 


Ae‏ ابد 


إن القلب المنيب لا تغلق أمامه أبواب السماء . . 

وفرص الخلاص من الوثم ميسرة لكل من يبتغى وجه الله » ويرجو أن يكون من عباد 
الرحمن : ٍ 

ل وَالَّذِينَ لايَشْهَدُونَ الُورَ 5إا مروا AL‏ مَيُوا كرامًا # [ الفرقان : [VY‏ 

شهادة الزور فى القضايا الخاصة والعامة من أشنع المناكر . 

والناس يألمون لشهادة باطلة تضيع بها أموال ودماء فيا بينهم من معاملات وخاصهات ؛ 
ولكن يجب أن يكون ألمهم أشد عندما تننج شهادة الزور آثارها السيئة فى الأمور العامة ! 

وهل ترشيح التافهين للمناصب الخطيرة وتزكيتهم ‏ وهم ليسوا أهلها ‏ هل ذلك إلا 
ضرب من التزوير تضحى فيه مصلحة الأمة . . 

ما أكثر شهادات الزور فى الانتخابہات التى كانت تجرى Ee‏ بعد حين كى تنتفع الأمة 
بالناببين 6 ومع ذلك ترم من جمهرتهم . 

# . . وعباد الرحمن لا يتورطون فى هذه الخطايا » ويرى بعض العلياء أن الزور يشمل 
الباطل كله من عبث وهو ومجون » وأن أصحاب الممم لا يليق أن يحضروا هذه المشاهد »› 
كما أن من طباعهم التجاوز عن اللغو وأصحابه . 

# .. وعباد الرحمن أصحاب مرونة نفسية يقبلون بها التوجيه » ويفيدون بها من 
النصائح » فمن الناس من #بيب به طويلاً وهو لا يعى BES‏ ولا قلي . 

إنه من النوع الذى يقول الله فيه : لا سَواء Actes SLE‏ آم cil‏ صَامِتُون 4 

[ الأعراف : ١97‏ ] 
ن تَدُعُوَهُمْ إل ادى لا يَسْمَعُوا وَتَوَاهُمْ يَنظُرُونَّ BS)‏ وَهُمْ لا يُنُصِرٌون # 
[ الآعراف : ١944‏ ] 


وما LUIS‏ أصحاب sa‏ والفطنة « إنهم إذا 1355 انتبهوا ‏ وَالَّذِينَ 13 155 cats,‏ 
0 عُمْيانًا € [ الفرقان : ۷۳ ] 
. . وعباد الرحمن يحبون أن يسعدوا فى دنياهم بمتعة الأسرة المستقرة ويسألون الله أن 
ne‏ التى تبهج أعينهم وأفتدتهم » والأولاد الذين يملئون أنفسهم رضا وسرورا. 
وفى الوقت نفسه هم يتسابقون إلى مراكز الصدارة فى الآخرة ويحبون أن يتفوقوا فى كل ما 
يرضى الله . 
OAK Sallis >‏ ّنا هب لا مِنْ ازواجت ودْريَاتِنَا Chay RST a‏ لِلْمْتَقِنَإمَامًا . 
BA oye Gd‏ & صَبَرُوا يلقن فيها Skog EA‏ . خَالِدِينَ فيها حَسْنَثْ fice‏ 
وَمُقَامًا af‏ [ الفرقان : 75-15 ] 
تنخ نب نا 
هذه الأوصاف . كا رآبت ‏ تجمع بين العقائد والعبادات GIL‏ والمعاملات » وهذا 
هو أسلوب القرآن الكريم فى التربية » کا تكرر فى سور شتى . 
# فالوصايافى سورة الأنعام الآيات من VOY : ٠١١‏ 
# والوصايا فى سورة الرعد الآیات من ۱۹ YO!‏ 
# والوصايا فى سورة الإسراء OL‏ من ۲۳ : ٠۸‏ 
ae‏ والوصايا فى سورة المؤمئين الآيات من ١١ : ١‏ 
# والوصايا فى سورة الشورى الآيات من 5” : 57 
ee‏ هذه الايّات التى تضمنت أطيب النصح وأقوم القيل » كانت تجمع ما يبدى 
السلوك فى شتى المجالات » OY‏ الإنسان فى سيرته الخاصة والعامة بحاجة إلى هذا التوجيه 
المتكامل . . 
أما فى حلقات الدراسة فيمكن أن يظل بضع سنين يدرس فرعًا واحدًا من علوم شتى . 


as VWs 


ويخطئ بعض المسلمين أحيانًا حين ينقلون بعض الأحاديث النبوية من ميدان التعليم 
إلى ميدان التربية . 

إذ إنهم OE‏ إلى قصار الفهم آن الدين كله هو هذا الحديث وحسب ۔ وذلك کا وقع 
حديث « بنى الإسلام على حمس .24..٠.‏ 

وذلك ما جعلنا نضع مكانه حديثًا آخر » ونكثر من الشواهد التى تقلناها عن الكتاب 
الكريم . 

والحديث صحيح » ولكنه يصوّر جانبًا من الإسلام لا جوانبه كلها . 

نا يذ فنا 

ومع إتيان المسلم بالواجبات التى أمر الله بها » فإن هناك محظورات cat‏ عن ارتكابها 
وخحوّف من مواقعتها » وبين أن الإلمام بها يمحق الحسنات » ويذهب بالصالحات . 

نعم يجب ترك هذه السيئات فى السر والعلن ٠‏ والبعد عنها مهابة لله الذى يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور . . 

4 SAE RE Gist الم‎ GSK Sell ٠ Shs الإثم‎ jab وروا‎ 

] ٠١١ : الأنعام‎ [ 

إن من أبغض الناس إلى الله امرءًا يظهر بين الخلق بالصلاح والمخشوع فإذا أمكنته رذيلة - 
وهو منفردلم يتورع عن الإيغال فيها . 

عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى ل أنه قال : Sad ١‏ أفوامًا من أمتى يأتون يوم 
القيامة بأعمال أمثال تبامة ٠‏ بيضاء 6 فيجعلها الله هباء منثور . . » . 

قال ثوبان : يا رسول الله »> صفهم لنا » جلَّهِم لنا . . لا نكون منهم ونحن لا نعلم . 

قال الرسول با : « أما هم إخوانكم » ومن جلدتكم « ويأخذون من الليل كما تأخذون. 
ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها (٩‏ ابن ماجه ) . 


سے NO‏ ت 


الكيائر والمعاصى : 

والمعاصى التى كرهها الله جل شأنه للناس متفاوتة الضرر والخطر . 

منها الطفيف الذى ترجى منه السلامة . 

ومنها الجسيم الذى قد يقطع الصلة dil‏ » ويجتاح أصل الإيان » ويعرض فاعله 
للهلاك . 

ولا عجب ففى حياتنا المألوفة قد يرتكب المرء مخالفات يدفع فيها قدرًا من المال » أو 
jet‏ فيها جزءًأ من الزمن . 

وقد CAA‏ جرائم تجر عليه الويلات » وتذهب فيها حياته وكرامته . 

ثم إن الجراءة على المخالفة البسيرة ربا تدرجت بالنفس إلى التمرّد» واستسهال المخوف . 

إن الأمور صخيرها مما يبيج له العظيم 
والإسلام يخوّف من الذنوب » ويربى فى الضمير ملكة المحاسبة » ويجعل المسلم Ham‏ 


من مقاربة أى فعل يغضب الله . . 


وإذا كانت النفس الإنسانية NY‏ تسلم من ايلام بالصغائر HE‏ » فقد كرس الإسلام 
اهتيامه فى محاربة الكبائر وتنظيف الأمة من أدرانها . 
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ط إن توا کبائر ما تهون نه AR‏ عََكُمْ ساتم CO SIEM Khel‏ 
[ النساء : 7١‏ ] 


سے 2 ت 


Fadl (LSI 


والكبائر التى شدد الإسلام فى اقترافها كثيرة . 

وعلامة الكبيرة أن تجىء على لسان الشارع مقترنة بوعيد شديد فى BW‏ » أو عقاب 
كبير فى الدنيا » وهاك أمثلة ها من السنة النبوية : 

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلل « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ 
ثلانًا » قلنا : بل . . 

قال : « الإشراك dil‏ » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » . 

وكان عليه الصلاة والسلام متكثًا فجلس » فقال : ١‏ آلا وقول الزور ٠‏ وشهادة 
الزور. . . 

افيا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت »© ( الببخارى ) . 

وعن عبيد بن عمير عن أبيه ‏ رضى الله عنه ‏ : « أن رسول الله SUB‏ وقد سأله رجل 
عن الكبائر : هن تسع : الشرك » والسحر » وقتل النفس » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم» والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات ٠‏ وعقوق الوالدين » واستحلال البيت 
الحرام Ral‏ أحياء وأموانًا » ( أبو داود) . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله ate‏ قال : قال رسول الله ينل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة » ولا ينظر إليهم › وهم عذاب أليم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر ) 
(مسلم). 

# OF 


١111‏ اه 


ونعرض للمعاصى ظروف fad‏ إثمها أغلظ « ونكرها أشد » سواء من وقعت منه . أم 
من وقعث عليه . . . 

فالعدوان على الأعراض فاحشة » فإذا أصابت هذه الفاحشة امرأة ال حار أو امرأة الجندى 
الدى غاب عن بيته فى الميدان كانت الكبيرة أشد فحشًا وأوخم عند الله عقبى . 

عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ate,‏ لأصحابه : « ما تقولون 
فى الزنا ؟ قالوا : حرام » حرمه الله ورسوله . فهو حرام إلى يوم القيامة » . 

قال : فقال رسول الله اة لأصحابه : ١‏ لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره » ( أحمد ) . 

وروی عن ابن عمر ‏ رضى الله عنههما ‏ قال : قال رسول الله 5*4 : ١‏ الزانى بحليلة 
جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة . ولا يزكيه ٠‏ ويقول له : ادخل النار مع الداخلين ٠١‏ ابن 
أبى الدنيا ) . 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ١ SE‏ من قعد على فراش مغيبة 
قيض الله له ثعبانًا يوم القيامة » ( الطبرانى ) . 

وعن بريدة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله 75 ١‏ حرمة نساء المحاهدين عل 
القاعدين كحرمة أمهاببم » . . !! 

( ما من رجل من القاعدين ALE‏ رجلاً من المجاهدين فى أهله فيخونه فيهم إلا وقف 
له يوم القيامة فیأخحذ من حسناته حتى يرضى . .. ) . 

ثم التفت إلينا رسول الله ا ٠.‏ فقال : ( فها ظنكم ؟ )( مسلم ) . 

وفى رواية أنه قال فيه ٠:‏ إلا نصب له يوم القيامة فقيل : هذا خلفك فى أهلك فخذ من 
حسئاته ما شئث» . 

وزاد : « أترون يدع له من حسناته شيئًا ؟! (١‏ النسائى ) . 


مد NA‏ نت 


والخطيئة من المتعلم أسوأ من خطيئة الجهول » وهل الإجرام إلا أن يعلم امرؤ ويجحد 6 أو 
يؤتى الذكاء والإدراك فيسخرهما فى ال هوى . والأثرة » والشر $F‏ 
ومن ثم قال رسول الله : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ٠‏ وقلب لا يخشيع © 
وبطن لا يشبع » وطرف لا يدمع » ( الترمذى ) . 
& اډ فك 
ومن أهم ما يضاعف الحسنات » ويكفر السيئات ٠»‏ ويوثق علائق الإنسان بالله » 
ويقيم أركان الجباعة الإسلامية » العبادات الآنية : 


11-2 


الصّحَلاة 


بين Ot!‏ والحين شق حجاب الصمت السائد فى القرى ٠‏ أو يغالب دوى الضجيج 
السائد فى المدن » صوت جهير » رتيب » واضح الكلمات » سحاد البرات . 

إنه ليس صوت ناقوس مبهم مجرد من المعنى » ولا صوت ناى رقيق يداعب العاطفة . . 

. . صوت يناشد العقل والقلب معًا‎ ail 

إنه هتاف يعيد إلى الأذهان والمشاعر الوّعى بأزكى ما فى الحياة من حقائق . . 

إنه يزيح الذهول المسيطر » واللغوب المكَدّر » ويقتحم على المرء أسوار الآرب الدنيا 
التى احتجب وراءها . . . !!! 

al]‏ صوت المؤذن قول للناس أجمعين all:‏ أكبر » الَّلدُ أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله. . إلخ . 

ورسالة الإسلام تقوم على التسامى بالإنسان » وإبقائه فى مستوى كريم من الرقى المادى 
والمعنوى . 

ومن هنا شرع الله الصلاة » وأوجب قبلها الطهارة . 

إن الجسم الإنسانى يحتاج إلى رعاية متكررة كى ٠ COS Tee‏ وإذا فقّد هذه الرعاية 
علقت به الأدران الكريبة » وثارت منه الروائح المنفرة . 

من أجل ذلك كان LY‏ من تغسيله وتنقيئه . 


VE x 


وتطهير البدن كله واجب أول » ثم هناك أغسال للأعضاء والأطراف التى تتطلب بين 
ساعة وأخرى تكرار النظافة . 

والإسلام إذ at‏ اليقين ف الله دعامة السمو الإنسانى جعل النظافة المادية نصف هذا 
اليقين . . 
قال رسول الله يلل : « الطهور شطر Coley‏ ( أبو داود ) . 

وقال Ee‏ بُنى الدين على النظافة » ( تيسير الوصول ) . 

dy‏ تعرف الإنسانية منذ النشأة الأولى Gyo‏ شديد الحساسية فى تنظيف الإنسان » شديد 
التتبع لظاهره وباطنه ومداخله وتخارجه » يطلب له النقاوة والجمال مثل ما عرفت عن هذا 
الدين الكريم » وعن رسوله العظيم 4ة . 

والآثار التى نقلت عنه فى ذلك فوق الحصر . 

وحسبك أنه منل دعا إلى الله كان يبشر بأن تنظيف الفم » والأنف » وغيرهما من الأعضاء 
مغفرة للذنوب ¢ وأن المسلم الذى يقبل على الصلاة بعد هذا التطهير ينتهى منها وصفحته 
بيضاء مثل صفحة الطفل لأول عهده بالحياة . 

عن عمرو بن عنبسة السلمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنت bly‏ فى الجاهلية أظن أن 
الناس على ضلالة » aptly‏ ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان . . !! 

فسمعت برجل فى مكة يخبر أخبارا . 

فقعدت على راحلتى » فقدمت عليه » فإذا رسول الله يق . . . فذكر الحديث إلى أن 
قال . 

فقلت : يانبى الله » فالوضوء . . . حدثنی عنه » فقال : 

( ما متکم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستئثر إلا خرّت خطايا وجهه من 


مه وخياشيمه 3 


ثم إذا غسل وجهه کا أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف ated‏ مع الماء 

ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . 

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خيرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء . 

« فان هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه 85085 بالذى هو له fal‏ وفرغ قابه لل 
تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه » ( مسلم ) . 

3 ين 

والصلاة فى الإسلام ليست إلا تعبيرا معقولاً عن شعور العبد نحو ربه . 

فهى قيام يقرأ فيه المصل ما نيسر من القرآن الكريم . 

وركوع وسجود ينطويان بالفعل وبالقول على تسبيح الله العظيم الأعلى . 

ثم قعود oH‏ فيه المصلى ربه » ثم يتصرف بعد إشعار من على يمينه ويساره 
بالسلام. . 

والصلاة وإن كانت كتابًا موقونًا يجتذب الإنسان إلى الله فى الصباح ٠‏ والظهيرة › 
والأصيل » والمساء ء إلا أا لا تعدو سبع عشرة ركعة . 

ولا نستغرق أكثر من نصف ساعة فى هذه الأوقات كلها . . !! 

أكثير على Gent‏ ما أن تتوزع هذه اليقظات الروحية والفكرية على أجزاء يومه 
وليلته . . ؟؟ 

هل ساءل نفسه » ماذا يصنع بالساعات الباقية له وهی ثلاث وعشرون ونصف ؟ 

إن فى طبائع بعض الناس كنودًا يعز على العلاج ٠‏ لأنهم يستسهلون أخذ النعمة 
ويستثقلون تقديم الشكر . . !! 

والذين يفرطون فى هذه الصلوات لا يستحقون ‏ فى واقع الأمر ‏ أن يلقوا احترامًا لا من 


م 


GILL‏ ولا من المخلوق » فليس أولى بالاستهجان ممن ينصرف عن ربه » ويتشاغل عن أداء 
حقه . . . !!! 

وهؤلاء المفرطون قسان : 
# قسم كسول نائم الإيان » سقيم الوجدان . 

وفيهم يساق هذا الحديث ٠١‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عئه ‏ قال : سمعت 
رسول الله Big‏ يقول : 

« خس صلوات كتبهن الله على العباد ؛ فمن جاء بن ولم يضيع منهن Bd‏ استخفافًا 
بحقهن كان له عهد عند الله أن يدسخله ال حنة » ومن لم يأث ببن فليس له عند الله عهد إن 
شاء عذبه » وإن شاء أدخله الحنة » ( مالك ) . 
# وقسم جحود فارغ القلب من اليقين ومعرفة الحق . 

وفيهم يساق حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنههما ‏ » عن النبى BE‏ أنه ذكر 
الصلاة Logs‏ فقال : 

0 من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن 
له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون » وهامان « وَأََنْ بن خلف» 
Cant)‏ . 


۷ ee 


الضِيَام 


وهو عبادة قوامها أن يمتلك المرء نفسه » وأن يحكم هواه » وأن تكون لديه العزيمة التى 
يترك بها ما يشتهى ١‏ ويقدم بها على ما یکره . . !! 

قوام الصيام تحرير الإرادة الإنسانية » وجعلها Lag‏ لأوامر الله لا لرغائب النفس . . !! 

وتحرير الإرادة هو الفرق المائل ٠‏ لا أقول بين الحر والعبد ٠‏ بل بين الإنسان 
والحيوان . th.‏ 

إن الدابة تفعل ما تحب » وتدع ما يضايقها . 

والمسافة بين عزيمتها وشهوتها معدومة » بل لا عزيمة هنالك ٠‏ ولا صراع بين شهوات 
وواجبات . 

آما الإنسان فيتطلع إلى أمور تردعه عنها حواجز شتى . . 

فإن غلب رشده كان عقله [Sle‏ لرغائبه » وإلا فهو إلى الدواب أدنى . 

. . ذلك وليس الصيام عن الشهوات GW‏ فقط بين الإنسان والحيوان » بل هو فارق 
بين الناجحين من الئاس والفاشلين . . 

فالدجاح فى كل شىء قدرة على تحميل النفس الصعاب » وتصبيرها على الشدائد » 
وقدرة على منعها ما تستحل » وفطامها عا تبغى . 

ومن قديم عرف طلاب العلا هذه الحقيقة » واستيقئوا من أن الراحة الكبرى لا تنال إلا 


ANAS 


To: nny. al-mostafa.com 


على جسر من التعب » وأن من طلب (be‏ خاطر بعظيمته » وأن ركوب المشقات هو 
الوسيلة الوحيدة لإدراك المجد . 

وقد شرع الإسلام الصيام للناس ؛ كى يدربهم على قيادة شهواتهم ٠‏ لا الانقياد لها . 

ومن هنا حرم على المؤمنين من مطلع الفجر إلى أول الليل أن يجيبوا أقوى رغائبهم » وأن 
يتمرنوا الحرمان الموقوت » وأن يتدربوا عمليًا على فهم الحديث الجليل « حُفت الجنة 
بالمكاره» eddy‏ النار بالشهوات » ( تيسير الوصول ) . 

والصيام « امتناع » عن أمور . . والامتناع ware‏ « سلبى » لا يراه الناس » عادة إنه سر 
باطن كالإخلاص » ما يعرفه إلا علام الغيوب . 

وذلك تفسير ما ورد فى الحديث القدسى : « الصوم لى » ( البخارى ) . 

إنه امتناع عن الطبائع المادية للبطن والفرج . 

وهو كذلك امتناع عن مطاوعة طبائع الغضب والاستفزاز » والصائم ساكن وقور . 
وذاك أعون له على ذكر الله » وصفاء النفس . 

وتجد ذلك كله فى الحديث المشهور . 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : 

« قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » . 

د والصيام EE‏ » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابّه أحد » أو 
قاتله فليقل : إنى صائم » إنى صائم . 

والذى نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

« للصائم فرحتان يفرحههما : إذا أفطر فرح بفطره . وإذا لقى ربه فرح بصومه © 
(البخارى ) . 


۹ کک 


والمشقة التى يلقاها الناس ضروب تحتاج إلى تفصيل . . . 

فهناك مشقة من الجد الذى يقابل الهزل ء أو العمل الذى يقابل العطل . أو الحق الذى 
يقابل الباطل » أو الجهاد الذى يقابل القعود . . . 

وهذا الضرب من المشقة UY‏ من تحمله » ومن ترويض النفس على ALCL‏ » ويصعب 
أو يستحيل تصور LM‏ بدونه . 

وهناك مشقة النهوض للكال الأعلى ٠‏ والعكوف على مرضاة الله مهما LER‏ صاحبها 
من مكابدة الئاس وحمل العدث . 

وقد بين الله لنبيه يفل طرفًا من هذه المشقة عندما استثاره لقيام الليل » ووجهه لمداية 
الناس ء وصارحه بطبيعة الرسالة : 

] ۵ : قول یاد 4 1 المزمل‎ Gls ats by) 

.. إنه قول ثقيل Um‏ بها تضمنه من واجبات عظام » ولكنها طبيعة المناصب ال حليلة 
لاتنفك أبدًا عن هذه الأمال الثقال . . !! 

وهذا الضرب من المشقة مفروض على أصحاب النفوس الكبار . . 

وهو نبج من LDN‏ يصطفى الله له من يشاء » وتسترخص فيه مهج ونزوات » وآمال 
وملذات . 

وثم ضرب آخر وهو تحميل النفس ما لا قبل لها به » وما تعجز عن أدائه . وهذا لم 
يكلف الله به أحدًا من خلقه «« YL A) CARLY‏ وُسَعَهَا 4 [ البقرة : ۲۸٦‏ ] 

والصيام فريضة لابد منها لتدريب المسلم على المشقة الأولى » وتهيئته للثانية ؛ فإذا 
عرضت المشقة apo‏ سقط الصيام فلا يجب على أحد . 

+ 6د ae‏ 
ويستبين من هذا أن الصوم ليس تعذيبًا جسانيًا » وليس تعطيلاً عن عمل » إلا إذا 


ree‏ ت 


اعتبرنا الرياضة البدنية محاولات دم الجسم الإنسانى وتعجيزه عن أداء الواجبات . 

الصوم رياضة ها هدف » وغراس ترجى منه NE‏ . 

الصوم مشقة محدودة لتدريب الناس على المعنويات العالية » وتعليمهم كيف يفعلون 
ah‏ ويتركون الشر ٠‏ أو كيف يعشقون GOL‏ ويكرهون القبیح ٠‏ أو كيف يسارعون إلى 
مرضاة الله ويفرون من مساخطه . . ؟ 

إنه ليس معركة مبهمة ضد الجسد » ولكنه خطة واضحة لتزكية القلب ودعم الإيمان » 
E‏ 

وى هذا الحو من ترشيح النفوس للتقوى » والعزوف بها عن الشهوات الدنيا ٠‏ 
والتحليق بها إلى مصاف الملائكة > يُذكر أن القرآن نزل فى هذا الشهر » وأن على المؤمئين - 
بعد أن يقضوا سحابة النهار على ما وصفنا ‏ أن يصفوا أقدامهم فى المحاريب ٠‏ ويرطبوا 


السنتهم بتلاوة الكتاب العزيز . 
قال عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان Gla‏ واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه) 
( البخارى ) . 


وقال تعالى UL  :‏ الَّذِينَ منوا cad‏ عَلَبَكُمُ الصّيَامُ کا كيب Jo‏ الَّذِينَ ين فَيْلِكُمْ 
fs KL‏ 5 ت . آباتا oad grad‏ گا نكم Tas‏ َل صقر فده من ام تر . 
ول fab Hes gh uh‏ مشكين من تطوع خا ته حي وان شوشو Noe‏ إن 
abs‏ تَغلمُونَّ . شَهْرُ يَمَضَانَ الى انز فيه SG‏ مُدى Us oli‏ م ای وران 
من Sg‏ مِدكُمْ الشهر يمه 6 ن کان رشا أؤ عل Ao‏ فة من AG‏ بريد 
٠ , Pa AS ALY ae‏ ولم Lb‏ » وَلتُكتتوا a‏ عَل مَا هَدَاكُمْ 
لک Kft‏ & [ البقرة : ۱۸۳ [\Ao_‏ 
وقبل أن نذكر الآبة التى تلت هذه الآيات » والتى يبدو للناظر السطحى أا مقحمة 


لك 


وسط آيات تتحدث عن شريعة الصيام وأحكامه » نعود مرة أخرى إلى الحو الصاف المشرق 
الذى dat‏ الصيام فى النفوس 

إن هذه الفرصة تطهر أصحابها بالنهار ؛ كى تعدهم لاستقبال هدايات القرآن فى قيام 
الليل . 

وهذا النوع من التخلية ثم التحلية - كما يقول ele‏ القلوب ‏ يجعل المسلم أقرب شىء 
إلى رضوان الله وغفرائه » وقد جاء فى الحديث : 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله ge‏ أن رسول الله BE‏ قال : « الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة . يقول الصيام : أى رب ؛ منعته الطعام والشهوة » فشفعنى 
cad‏ وبقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه !! قال : فيشفعان »( أحمد ) . 

وف رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله وللله: 
«إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ۸ » قال : وسمعث عبد الله يقول عند فطره : «اللهم 
إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى » . 

وفى رواية « ثلاث حق على الله أن لا يرد هم دعوة : الصائم حتى يفطر ء والمظلوم حتى 
ينتصر » والمسافر حتى يرجع ؟ ( البزار) . 

وهذا كله يشرح لنا قوله تعالى بعد أيتى الصيام السابقتين  :‏ ودا ob gale Ela‏ 


4 فَلْيَسْتَجِيبُوالى وَلبُؤْمِئُوا بى لَعَلَّهُمْ يَشُدُونَ‎ ٠ g الداع ]8 155 پس‎ 8555 Coed قريب يبٌ‎ ip 
] 185 : البقرة‎ [ 
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sles) 


الزكاة أول حقوق الله فى المال » وآكد هذه التقوق . 

وحقوق الله فى المال كثيرة » وقد أفضنا الكلام فى شرحها » ولا نريد إملال القراء 
بتكرارها . . . 

ويكفينا هنا أن نبرز بعض المعانى التى تحتاج إلى فضل إيضاح . 

أساس إخراج الزكاة التقرب إلى الله تعالى » وإنفاذ أمره وطلب ثوابه . 

فليست الزكاة ضريبة تؤخدذ غصبًا » ومن أخرج زكاة ماله مكرمًا » أو مرائيًا » أو مكائرًا 
Coe‏ » فلا عبادة له ولا قيمة لعمله . 

الزكاة فى الإسلام قربة تعتمد على حسن النية » ويطلب بها أولاً وآخرًا وجه الله وحده 
فهى قريئة الصلاة والتقوى والاستغفار » وهى جزء من الفضائل وركن من الويهان . 

قال تعالى : وَيَمَتَى وَسِعَثْ كَل شَئْءٍ Sell LS‏ َون S385‏ الرّكاة والَِّينَ 
es‏ بآياتنا يُؤْمِنُونَ € [ الأعراف : ٠١١‏ ] 

وقال : Gall . sll Suet ails}‏ يَقُولُونَ : jibe Gi Gy C5‏ لََا gs‏ وَقِنا 
Ge plan. GH cide‏ وَالصَّادقِنَ Gait‏ القن والْسْتَْفِرِينَ بالأشحار » 

1 آل عمران : ١7-16‏ ] 


بد ات 


4. . is لومون‎ ad Gul . Sigh (AGE وما‎ AN وقال : 2 الَّذِينَ يُقِيمُونَ‎ 
] ٤۳ : [الأنفال‎ 

فالزكاة تذكر فى الأخلاق مع الصدق ء وف العبادات مع الصلاة » ويقرن أداؤها مع 
استغفار الله فى السحر . 

إنها طاعة نفسية قبل أن تكون خطة اقتصادية » مها ترتب على إيتاتها من توسعة 
وبركة . 

وتوكيدًا هذا المعنى نذكر ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : اتی ررجل من 
تميم رسول الله Be‏ فقال : يا رسول الله » إنى ذو مال كثير » وذو fal‏ ومال ووحاضرة » 
فأخبرنى كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟؟ 

فقال رسول الله ا : « تخرج الزكاة من مالك ¢ فإنها طهرة تطهرك « وتصل أقرباءك» 
وتعرف حق المسكين والحار والسائل » ( أحمد ) . 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا « حمس من جاء بہن مع 
ole‏ دخل اة : 

من حافظ على الصلوات الخمس 6 على وضوئهن وركوعهن وسسجودهن ومواقيتهن » 
وصام رمضان » وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً > وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه » وأدى 
BUNT‏ . 

قيل : يا رسول الله » وما أداء الأمانة ؟ قال : الغسل من الحنابة . 

« إن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دینه غيرها » ( الطبرانى ) . 

وعن عائشة ‏ رضى الله gre‏ أن رسول الله Phe‏ قال : 

« ثلاث أحلف عليهن › لا font‏ الله من له سهم فى الإسلام » كمن لا سهم له ؛ 


E EE 


وأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة » ولا يتولى الله عبدًا فى الدنيا فيوليه غيره يوم 
القيامة » ( أحمد ) . 

ثم إن الزكاة سداد la)‏ المجتمع » وتحصين له من العيلة والضياع : 

والمتاظر من حصيلتها أن تستر العوار » وأن تصون الوجوه من ذل الفقر Gly‏ ما كان 
الأمر» فالمسلم مكلف بالإنفاق على الحالين : 

إن كان موسرًا 


وإن اشتدت البأساء وكان ا د الكروب . 


قال تعالى : طوَسَارِعُوا إِلَ ade‏ رَبْكُمْ Gass Hes‏ السّمَوَاتُ eel Bi‏ 
Seth)‏ . الَّذِينَ يُنْقِقُونَ فى السَرَاء وَالضّرّاءِ * [ آل عمران : ۱۳۳۔٤۱۳‏ ] 

وإنفاق المرء فى سرائه واضح . 

وإنفاقه فى ضرائه إنها يكون إذا ساءت أحوال الأحرين » وبلغت حدًا يقتضى المواساة » 
dala see Oda gly‏ 

ولذلك كان من عناصر البر بجانب إخراج الزكاة » إيتاء امال على حبه 8 5.95 القُرْبى 
وَاليتامّى CSM‏ َا Gy‏ السّبِيلٍ وَالسَائلِينَ فى الرّقَابِ » [ البقرة : ۱۷۷ ] 


ونحن نرى أن هذا تشريع السماء من عهد النبواث الأول . 
Up‏ جانب إخراج الزكاة الذى يجب على كل قادر نلحظ pT ES‏ كتبه الله على بنى 
إسرائيل : 
لق لذ اح الله مياق تنى إشراذيل ats‏ نهم ان «a AB‏ وَقَالَ A‏ : إِنى 
ag oi Le sd ba‏ وَآصنثم Ut‏ وروم وَأفْرضْكْمْ الله Cink LBS‏ 


0ے 


pie DS قن مقر بغڌ‎ SUE EF جاب عجر ن‎ BSL Ny نكم سايم‎ SY 
] 1١ : alll] # سَواء السّبيلٍ‎ JS 18 
عد عد “اه‎ 

والسر فى تكليف القادرين بهذا GUM‏ المستمر يرجع إلى أمرين : 

(byl #‏ : إرضاء الله جل شأنه برعاية الضعفاء من شخلقه » مهما اقتضت هذه الرعاية 
من نفقات ؛ ومهما تطلبت من صدقات . 

# والّحر : تحصين المجتمع من سورات الضغينة والغضب التى تتبع الشح والكنز » 
وتجاهل آلام الآآحرين . 

ولذلك يفهمنا الله جل شأنه أن عقبى هذا الإنفاق Ole‏ الدنيا مع ضبان الآخرة » 
وصيانة الثروات من ثورات الحائقين والمغتاظين . 

ترى لو أن أقطار الغرب وعت هذا الدرس أكانت تتعرض OLE)‏ الهدم والتخريب cel‏ 
اجتاحتها هنا وهناك ؟؟ 

أما أهل الإيان فهم بمنجاة من هذا الترويع «الَدِينَ det‏ ماهم Shy Joby‏ را 
Saha‏ َلَهُمْ أجْرْهُمْ عند ats‏ ولا حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحَرَنُونَ 4 [البقرة : 715 ] 

ويقول قبل ذلك : وما فوا مِنْ RRM AF‏ وما pas‏ 5 إلا ابْتِقاء وجه الَلهِ ) 

[ البقرة: ۲۷۲ ] 

ويقول ale: LAT‏ هَؤْلا LA og es‏ فى سول ال قونگم من ينخل ١‏ 1 

ل إا تل عن تلود ول اق وأ م الفْرَاء * 


[YA : test] 


go VW ee 


والزكاة التى فرضها الإسلام . . 

# العشر فى الأرض التى تزرع دون مئونة . 

* نصف العشر فى الأرض التى تزرع بالآلات . 

# ربع العشر فى رءوس الأموال ء سواء أكانت نقودا » أم عروضًا تجارية . 
ويلحق با سبق مايستجد من أموال OF‏ فيها الصدقات على اختلاف مقاديرها . 


Na 


al 


ما العلاقة بين الإسلام وبين هذا المسجد الحرام ؟ 
ولماذا يجب على كل قادر أن يقصد هذا البيت زائرًا (are‏ ؟ 
الواقع أن هناك عدة روابط تجعل get‏ البيت منزلة كبيرة » وترتب عليه آثارا جليلة . . 
فالمسجد ال حرام هو أول مسجد على ظهر الأرض بنى لعبادة الله بعد هدم اللأصتام 
وإسقاط مكانتها . 
وكان بثاوه على أنقاض الوثنية البائدة دلالة على انتصار التوحيد » gladly‏ رايته » 
والبانى رجلان من كرام الأنبياء . 
Laas‏ | رمي فى النار عقوبة له على نبذ dole‏ الأصنام » وهو إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام الذى قال : طإِنَى وَجَّهْتُ وجھی لِلَّذِى قَطَرَ السَموَاتِ وَالأيض Bas‏ رتا ye GT‏ 
Ss tl‏ . وَحَاجّة Ada : SUMS‏ فى الله وذ مدان 4 الأتعام : ولاب 1۸۰ 
AW‏ إسماعيل الذى أسلم عنقه للذبح . . . لما قال له أبوه : أمرت Shab‏ قال 
Jas cdl‏ مَا مر سَتَجَدَِى إن AS‏ الله Ga‏ الصَّابرِينَ 4 [ الصافات : * ١٠١‏ ] 
هذان الرجلان الخالصان لله وحده ٠‏ المتفانيان فيه هما اللذان sly Lag‏ المسجد _ 
المعروف بالكعبة ‏ ليكون مثابة للمؤمنين يصلون فيه » والتنويه بمكانة المسجد هذا أساسه 
أمر واضح . . 
ثم إن الأمة الإسلامية هى نتيجة دعوة استجيبت فى أثناء هذا البناء . 


VIVA ce‏ ب 


> وذ برقع هيم ألقوَاعِدَ مِنَ SG JG Jol cd‏ أت نت bee‏ القليم. 
9 ر gaat Ghee y‏ لَك وین Lif Gib‏ َة لّكَ edd By whe 2 Ru Oy‏ 


tsi وَيُعَلّمُهُمُ‎ Baul pele ol ao شولا‎ ped رب وَائْعَتْ‎ te OI 


ك [البقرة : ۱۲۹-۱۲۷ ] 
وتلك ذكرى 3 تستحق التكريم واللإحياء . 


ولعل من شكر الله إعزاز مسجد اقترن بناؤه بتلك الدعوات للأخلاف الذين لم يوجدوا . 

من يدرى ؟ ربا كانت هدايتنا إلى الله جزءً! من بركة هذا النداء المقبول . !! 

ثم إن الصلاة ‏ وهى أولى العبادات العملية ‏ مرتبطة بهذا البيت العتيق . 

وبديهى أن المسلم عندما يقف » أو يركع » أو يسجد لا يعرف إلا أنه بين يدى الله رب 
المشارق والمغارب . 

وبديهى أن وجهه وحده هو المأمول فى أثناء التلاوة والتسبيح والتحميد . 

وبديبى أن ا لحهات كلها متساوية فى قيمتها المادية والأدبية » وليس شىء منها مقصود 

ولكن الله شاء أن يوجه الأمة جمعاء إلى قبلة واحدة » ترتبط فيها مساجد القارات 
الخمس» بأول مسجد ظهر على الأرض . 

ترتبط فيها الأمة الإسلامية بأبيها الأول إبراهيم ٠‏ لتعلن أنها بهذا الارتباط لا تشذ عن 

قواعد النبوات القديمة . 

وإنما الذى شذ هو الذى أشرك وأفسد » ا ا 

ولذلك جاء ف القرآن الكريم : ا وَمِنْ Les‏ حرجت فول sab Hgts‏ المسجد a‏ 


A‏ مه 


e “ “oe 4s‏ عق Boon‏ قَحْيَك 
ونه Goal‏ من BS‏ وَمَا اله fat,‏ عَم تَعْمَنُونَ . ومن حَيْتٌ رجت فول و جك شَطد 


Be hea ae‏ لكك 


sot‏ ارام ng‏ ما ad Reads io GS‏ لقلا َون a‏ عَلَيِكُمْ BS‏ إلا 
Sul‏ ظلَمُوا pee‏ لا ْشَوْهُمْوَاحْشَؤْنى ole gay Sele nts Ns‏ 
[ البقرة : ١6١-١569‏ ] 
+ ¥ # 
هذه الصلات التاريخية والروحية أوجب الله على الأمة الإسلامية أن ينبعث منها كل 
مستطيع كى يزور المسسجد الحرام مرة واحدة فى عمره . 
وجعل ذه الزيارة تعاليم رقيقة » محورها إذكاء مشاعر اليقين » وتنمية عواطف 
الإحلاص لله رب العالمين . . 
والكلمات التى يجأر بها الاج وهو منطلق صوب البيث تنضح بهذا المعنى العالى . 
إنه يقول : ١‏ لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . . . » ( البخارى) . 
هذه التلبية كأنها إجابة للدعوة التى لم يضعف صداها على Fo‏ القرون » الدعوة التى 
أوحى الله بها لإبراهيم © وَإِذْ Gigs‏ راهيم مَكَانَّ od‏ آلا i GE A‏ 
asthe‏ وَالْقائِمِينَ Shs‏ السود . ادن فى لتا BSG GLY‏ رجالا FF Seg‏ ضاير 4 
١‏ [ الج :77-77 ] 
أجل إن الناس يأتون وهم عجيج بالتلبية تشارك فيه كل الكائنات التى تسبح بحمد 
Ly‏ » فكآن الوجود فى هذه البقاع المعزولة الموحشة قد تحول بغتة إلى مظاهرات لاهتاف ها 
إلا الذكر والشكر والتمجيد والتحميد . 
وف الحديث : ١‏ ما من ملب يُلبى إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر » أو شجر » 
أو مدرء حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله » ( الترمذى ) . 
وأيام احج كلها موسم dale‏ وتجرد » وإقبال على الله » وج بالثناء عليه » وشغل به 


عن غيره . 


کک 


BEI ولا دَالَ فى‎ eS قلا 25 ولا‎ GL gd فر‎ od UL He المج‎ « 

» IS يا ولي‎ it io GE Bi win َة الله‎ GS ومَاتفعَُوا ِن‎ 
] 191 : البقرة‎ [ 
ين‎ ot 

ومناسك الحج ليست Bub‏ معقدًا > tal‏ هذا الاحتشاد الضخم فى منطقة عرفة يوم 
التاسع من ذى الحجة إلى ما بعد غروب الشمس . 

ثم الطواف حول البيت العتيق . 

تلك هى أركان ا لحج المهمة لمن نواه . 

وهناك مطالب أخرى خفيفة أو مؤكدة » كتحية البيت بالطواف حوله عند القدوم إلى 
مكة » وكَرَمّى الجمرات » والسعى بين الصفا والمروة . 

وبعض الناس يحاول أن يجعل من مناسك الحج مراسم ثقيلة المؤنة » صعبة الأداء . 

وهذا Lae‏ » فالحج رحلة روحية dat‏ » وسياحة عاطفية كريمة . 

وقد شرعه الله ؟ ليكون شحنة قلبية إلى جانب الأساس العقلى للإسلام » شحنة تحيطه 
بإطار من الذكريات والعواطف . . . 

ومنذ بدأ الحج فى الإسلام » وموسمه ال حامع يُنتهز للتوجيهات العامة والقضايا الخطيرة . 

فالحجة التى تمت فى السنة التاسعة من المجرة » أعلن فيها بطلان المعاهدات التى 
عقدت مع المشركين . . . !!! 

وهی معاهدات كان الوفاء فيها من جانب واحد فقط » جانب المسلمين وحدهم . 

أما المشركون الأقوياء » فطالما عبثوا مهذه العهود وخرجوا عليها . . !! 

حتى تأذن الله فى السنة التاسعة » بالبراءة من الناكثين » wade‏ فى الدنيا والتحرة 
بالقصاص على ما صنعوا . 


تيت 


dy‏ حجة الوداع كان الطاب الإنسانى الذى ألقاه رسول الله 4 فى الوفود الكثيفة 
التى اجتمعث معه » وهو lee‏ لم تع مسامع الوجود AT‏ من مبادثه » ولا أشرف من 
مقاصده . . 1 
وهو السجل الصادق لحقوق الإنسان وحريات الأمم . . 

وينبغى أن يبقى المج ملتقى المسلمين الأكبر » ومثابتهم العظمى ٠‏ وأن يبقى زمانه 
ومكانه الموعد المضروب لاجتماع الموحدين القادمين من المشارق والمغارب » يذكرون الله 
ويرجمون الشيطان ... 


nee NY Vice 


الأمة الإسلامية لها طابعها الخاص وسلوكها المميز » وليست لفيفًا من الناس جمعته 
ضرورات العيشس » ومغارم الحياة » ومغائمها . 

والإسلام ‏ الذى عرفت به تسمية قديمة ¢ ها دلالتها المقصودة . 

إنها تسمية جرت على لسان أبى الأنبياء إبراهيم » قبلها الله جل شأنه » ونزل بها الوحى 


الأعل . . 
Ld‏ يځ ٳبراهيم هُوَ سام المسْلِوينَ ين [VA: gti] * JS‏ 


والواقع أن إبراهيم لما اقترح هذا الاسم لم يبتدعه ابتداعًا » وإنما أراد أن يثبت به حقيقة 
قديمة عريقة فى القدم » هى فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ والتى دعا النبيون من قبله 
إليها . 

أجل كان إبراهيم يستحضر جواب وح لقومه لما دوا عنه » فقال : > قن G atti‏ 
yo shy shyt Ril‏ عل الله وَأمِزت أن أكُونَ ِنَ لين 4 J‏ يونس : ¥۲ ] 

وكأن إعجابه بإصرار نوح على الحق » وتشبثه بعنوانه الفذ » ما السبب فى أن يجعل 
اسم الأمة التى يريدها « المسلمين » » حتى يخلد فى المستقبل ما أكده نوح فى الماضى . 

وبذلك تكون هذه الأمة وريثة للأنبياء كلهم ويمثلة لثعاليمهم جميعًا . 

فی الأزل ل وف الأبد لن تتغير طبيعة العلاقة بين العالم وربه . 

فى القديم والحديث لن تتبدل الصلة بين الناس وبارئهم العظيم . 

إا الإسلام . . إنها هذا الشعار وما يتضمئه من إخلاص وانقياد 9 إِنّ الدّينَ عند الله 
الإسلام *» [ أل عمران : ١9‏ ] 
ولطالما أكدنا فیا كتبنا أن هذا العنوان جديد قديم . 

وا مسلمون مكلفون بأمرين : 


© تبليغ الحقائق الأول . 
© وحاية هذه الحقائق من الشحريف والتشويه . 
. .. إن الثوب الذى كسا المرسلون هذه الإنسانية هو هو لم يتغير على مر العصور. . 
كل ما هئالك أنه قد يتسخ » فيجب أن يزال ما علق به من درن . 
أو يتمزق فيجب نسخ .مما عراه من وهن . . . !! 
وللزمن فعله فى الإساءة إلى المبادى » اميل بها تار ڈ إلى يمين » وتارة إلى يسار . . . !| 
رود جا لل عدب جا لير روي جا هه ile Gaya eo gl ty‏ 
قويمة . 
بيد أن التزوير تطرق إلى الحق وطريقه . 
فإذا ناس يجعلون الشرك Gly]‏ » والمنكر معروقًا . 
وإذا آخرون يقسون على أنفسهم ويتقربون إلى الله بتعذيب أبداههم وأرواحهم وحرمانما 
من حق الحياة الطيبة . 
فكيف لا ce‏ الناس ‏ وتلك حالتهم ‏ إلى رجل ل يأمرشُم اروف وَيََْاهُمْ عن 
انكر oh fits.‏ الات AG ١‏ عَلَيْهِم | قبا pag‏ توم SENG ahs; ol‏ التى 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ * sen‏ 
أى : إلى رجل يكشف معام الطريق بعد أن طمرتها رياح الزمن 6 وجر عليها النسيان أو 
الطغيان ذيوله . 
إننا نحن المسلمين لم نحزن يومًا - ولن نحزن أبدًا ؛ لأن اليهود تبعوا موسى أو لأن 
النصارى تبعوا عيسى » ولو خامرنا هذا الشعور لكنا خائنين لربنا ورسولنا . . !! 
ولكنا حزنا ؛ لأن كث من اليهود والنصارى تخلوا عن رسالة الله التى حملها موسى 
وعيسى » ورفضوا أن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا العالم . . وكان طبيعيًا بعد هذا التتخلى 
ألا يدع الله الأزض فوضى فى كفالة قوم Il‏ المضى مع هدايات الله التى أنزيها عليهم . 
فكان الإسلام » وكانت أمته الباقية على اختلاف الليل والنهار . 


NN Ak‏ كد 


والشارة التى انفردت بها هذه الأمة » والتى لا تستحق إكرام الله إلا بها » هى تبليغ 
قائق الدين » والحفاظ على حدود الله وحرماته » وبقاء المعروف معروفًا يدعى إليه » 
والمنكر منكرًا ينهى عنه . 

. . . هذه الشارة التى تجعل منزلة الأمة من سواد الناس كمنزلة رسوطا منها . 

فكما أن الرسول يللي شرح الحق شرحًا مستفيضًا ثم قال : « اللهم قد بلغت » اللهم 
فاشهد » . كذلك يجب أن تفعل أمته » فتشرح الحق » وتعيش به وله » وتشتهر فى الأرض 
باسمه وموضوعه . 

إن dell‏ الإسلامية ذات رسالة وهدف » وهذا معنى قول الله تعالى : 9 وَجَاهِدُوا فى 
اللو ES‏ جهَادِِ هو SEH‏ وما جَعَل عَلَيْكُمْ فى be ell‏ حرج مله BA saa Rel‏ 
aot‏ المُسْلِمِنَ من ټل ٠‏ وفى هذًا ليكو Jott‏ هيا عَلَيكُمْ رتوو شْهَدَاء عل 


ach AS 4 sat oti os 14S “ 0‏ 42 
وقد تكرر هذا المعنى من قبل وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ Bh‏ رطا isd‏ شهَدَاء he‏ 
الاس [ البقرة : ٠٤١‏ ] 


الشهادة على الناس : هى القيام على أمانات الدين وإبلاغ عقائده » وعباداته » 
وأحلاقه ومعاملاته . 

لقد قامث فى الحياة دول غريبة عن رسالات النبيين . 

وفى هذا العصر تقوم دول » بعضها يحارب الله علنا » Vy‏ ينتسب إليه ظاهرًا 
ويخاصمه باطتا . 

لكن LA‏ الإسلامية مكلفة أن تجعل شرفها من الانتساب إلى الله ظاهرًا وباطتًا » ومن 
إحياء شرائعه كلها إذا أماتها الناس » أو أماتوا شيئًا منها . وقد شرح محمد HG‏ رسالة أمته 
فى العالم » ووظيفتها فى تبليغ الحق وحمايته » وسر استخلافها فى الأرض بعد ما خانته أمم 
أخرى : عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييل : « مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملاً إلى الليل » على أجر معلوم ؛ . . 


تابه 


فعملوا له نصف النهار ٠‏ فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لنا » وما عملا 
باطل . 
فقال لهم : لا تفعلوا ٠‏ أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا » فأبوا وترگوا . . . 

واستأجر آخرين بعدهم ٠‏ فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذى شرطت هم من 
الأجر » فعملوا » حتى إذا كان حين صلاة العصر . قالوا : ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذى جعلت لنا فيه » فقال هم : أكملوا بقية عملكم » فإن ما بقى من النهار شىء يسير 
فأبوا. . . 
فاستأجر قومًا يعملون له بقية يومهم . فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس › 
فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » ( البخارى ) . 

تدبر الجملة الأحبرة « ما قبلوا من هذا الثور » ٠‏ إنها تشرح حالتهم كلها لقد أوتي اليهود 
كتابهم ؛ ليعملوا به » وليحكموا بين الئاس با فيه من حق ل إا GSI‏ الور فيا sik‏ 
ونُورٌ يحْكُمْ با se‏ الَذِينَ Wyble Ald aed‏ 4 1 المائدة : 54 ] 

وأوتى النصارى كتابهم كذلك ؛ ليعملوا به » وليجمعوا من قبلهم ومن معهم عليه : 
وفيا عل آثارهم يعيسى ابن مرم Gyo og Sg COL‏ التودَاةِ انيتا الإنجيل فيه 
ohh‏ ونوك * [ المائدة : 43 ] 

لکن هذا النور الحادى ما كاد يشتعل بين أيدييم حتى انطفأ » فا وق أصحاب موسى 
ولا أصحاب عيسى بعهودهم ٠‏ ولا استقاموا طويلاً مع رسالتهم . 

والأمم تتنكر لرسالاتها حين تدع الهوى يغلب الحدى « والباطل بهزم الحق » فتبقى كتبها 
معها ولكن معطلة مثل مواثيق الأمم المتتحدة التى صيغت بدقة وعصيت بإصرار ! . 

وقد يبلغ التنكر أن يتطرق الباطل إلى النصوص نفسها بالتحريف والمسخ ٠‏ وهنا 
الطامّة . . فإن معناه كسر المصابيح وذهاب أشعتها » وسيادة الظلام . 

والعالم يستحيل أن يستفيد من هذه الألحوال إلا الخبط والشر . 

والواقع أن ديانة موسى ذهبت » حلت مكانبا نحلة أخرى . 


As‏ ب 


وهل للصهيونية صلة بنبوات ؟ 

وكذلك القول فى ديانة عيسى ! 

إن هذه المخلفات التى تحمل عنوان الدين لا صلة ها بوحى الله » ولا مكان فيها لسعادة 
الناس» ويعتبر أصحابها قد تخلوا عن عملهم الأول ؛ وأداروا ظهرهم نبائيًا لوحى السماء . 

ومنذ بدأ هذا العوج وانتشر » وظهرت حاجة العالم لرسالة جديدة يستأنف أصحابها 
هداية الناس » وقيادهم باسم الله » ويكملون ما رفض السابقون إكاله » فكانت هذه 
الأمة الإسلامية . 

إن الحق الذى حملته سبيصحب الزمان حتى تنفض BLL‏ » سيبقى محفوظًا لا يرقى إليه 
خلل » ستظل به حقائق الويهان » وشرائع اللأحسان كما رسمتها الحكمة العليا دون تغيير . 

وإذا كان هناك من رفض العمل مع الله » أو عمل معه على غير ما شرع » أو عجز عن 
القيام بها وكل إليه » Of‏ أهل القرآن لن يقعوا فى هذه الأحطاء . 

وعندما يقح شىء من هذه الأأحطاء فلن بدأ الحرب معه . 

هيهات » ولن يستطيع الشيطان NSF‏ الذهاب بالحق « والإتيان على معالمه » كا وقع 
ذلك بين الأقدمين , 

وقد روى ابن عمر حديثًا آخر يشرح دور هذه الرسالة الخالدة . 

عن ابن عمر رضى الله عنه) قال : قال رسول الله 5 ١‏ إن بقاؤكم فيها سلف قبلكم من 

الأمم كيا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . . 

أوتى أهل التوراة التوراة » فعملوا بها حتى انتصف النهار » فعجزوا فأعطوا قيراطًا 
قيراطًا » ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل » فعملوا به إلى صلاة العصر » فعجزوا فأعطوا 
قبراطًا قيراطًا » ثم أوتينا القرآن » فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين . 

فقال أهل الكتابين : أى ريّنا » أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين » وأعطيتنا فيراطًا 
bys‏ ونحن كنا أكثر عملا منهم ؟ 


BATS 


قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم شيئًا ؟؟ قالوا : لا ! 

قال : فهو فضل أوتيه من أشاء » ( البخارى ) . 

. أن نظن الله يحابى أمة ما‎ BLL فضل محاباة ؟ كلا » ومن‎ gal 

إنه فضل إتاحة العمل لمن يقدر على أداثه » فإذا لم يقم به فلا فضل له » ولا خير فيه . 

ثم إن أمة ما لا يجوز أن تنتسب إلى الله بمحض الدعوى . . !! 

© الأمة التى تنحنى لله الأحد فلا تخضع إلا له . ! 

© الأمة التى تنجه إلى الله الصمد » فلا تدعو فى الشدة والرخاء غيره . . ! 

© والأمة التى تنقاد لله SL‏ فلا تقضى بغير شرعه » ولا تحيا إلا وفق opel‏ . . ! 

© الأمة التى تصبغ باطنها بالتقوى » Sy‏ أرجاءها بالعدل » وتحد مطالبها ومآريها 
بحقائق الدار الألحرة . 

. هذه الأمة هی التى يجوز أن تنسب نفسها لله . 

ولو أن حضارة أفلحت فى جعل هذه الأرض قصورًا تجرى من تحتها الأنبار » ثم بقى 
re‏ ا و RL‏ 
ما ساوت هذه اللتضارة قلامة ظفر » ولا استحقت By‏ من تقدير . 

وهناك أمم شتى انتسبت إلى الله دون أن تستعف فى الدنيا E‏ > ودوث 
أن تطلب الأتحرة » وتمهد ها بالتواضع والصلاح والإصلاح » BIS‏ حدث لها ؟ 

رفض الحق هذا الانتساب » وأوقع بأهله ما يستحقون من عقاب » واستخلف بعدهم 
فرك وين > lis‏ الود est‏ نحن باغ ال Beh‏ ل : MAA AG‏ بلْنُوبكَمْ؟ 
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بل أ: نٿم شر يمن BE‏ يه tals‏ لن يَشَاءُ وَيْعَذَّبُ a‏ يَشَاءُ ig oy wig Bil hg‏ 


] 18 [المائدة‎ 4 Sead وَإلَيْهِ‎ es 
. والامة الإسلامية لن تفلت من هذا القانون» فإن الله انصرف عن الأولين لما انصرفوا عنه‎ 
. ومن هنا فإن كرامتها مرهونة برسالتها‎ 


wan VR 


وسسمتبقى بعين الله ما بقيت خلصة له » تسبح باسمه LEW‏ » وتتحرى رضاءه فيا تفعل 
وتترلك . 

وقد أومأنا إلى الأسباب التى بقيث lp‏ هذه الأمة . 

-حفظ القرآن الكريم » وخلود الوحى AM‏ فى صحائفه دون أى تغيير . 

وسلامة شروحه وتفسيره فى السنة النبوية » ويقظة العلماء فى دراستها وحياطتها . 

ذاك من الناحبة النظرية . 

أما من الناحية العملية فإن عناصر مزج الحياة بالحق » ويحاكمتها إليه لم تنقطع من هذه 
الأمة على اختلاف الأعصار والأمصار . 

قد تشيع BIA‏ »> أو تنتشر المعصية » أو تقع المظالم » وهذه طبيعة الحياة » ولكن 
مقاومة أهل الإيمان تلاحق ذلك AS‏ فإما انتصرت عليه » وإما حصرت شره . 

وربما امہزمت فى قطر ؛ لتنتصر فى قطر آخر . 

وربما تقهقرت فى عصر ؛ لتتقدم فى pas‏ آخر . . 

GL‏ ما كان الأمر فإن الحق الثابت فى صحائف الوحى ٠‏ المكافح فى سيرة المجاهدين 
لاتغمد ناره ولا تنطفيئ أنواره . 

وف الحديث : ١‏ ولا يزال ناس من أمتى ظاهرين على GH‏ حتى يأتى أمر الله وهم 
ظاهرون ) مسلم) . 

وهذا الظهور GLE‏ لا يجوز أن يكون فى الخطب البليغة » أو الكتب القيمة . إنه فى 
الاقحوال السائدة والأعمال المبيئة . إنه فى بناء deol db‏ على بصيرة من أمر الله » وضبط شثونها 
الخاصة والعامة بحدوده . 

الإسلام لا يصلح عنوانًا مجلوبًا لأمة متهاونة. أو متمردة» أو أمة تسير ف الحياة كيفما 
اتفق » وتنطلق فى فجاجها لغير وجهة » لأن الإسلام جملة من الحقائق المنصوبة فى حنايا 
ال“ّنفس وزوايا المجتمع 555 صباحًا ومساء بالله » وتؤكد اتباعه» وهيبته» والإحلاص له . . 


ت١1‎ 


طبيحَة الحا بين التجل والمرأة 


هل الغريزة الجنسية رجس من عمل الشيطان ؟ 

بعض الناس يظن هذا » ويرى أن من مظاهر التقرب إلى الله كبت هذه الغريزة AGT‏ 

ومن ثم فهو يعد الرهبانية درجة رفيعة من درجات السمو الإنسانى » ودلالة كبيرة على 
حب الله والسعى فى رضاه . 

والإسلام يأبى هذا التفكير ويرفض نتائجه جملة وتفصيلاً . 

فهو دين الفطرة » وهو يصون الطبيعة البشرية ولا يمحقها » ونظرته إلى الميل الحنسى 
كنظرته إلى رغبة المعدة فى الأكل . 

إن هذه الرغبة لا تنكر » ولكن إشباعها يحتاج إلى شىء من البصر » فيجب أن يكون 
المطعوم Vote‏ لا حرامًا » وطيبًا لا حبيعًا . 

355 الإنسان فى طلب الطعام مفهوم » ولكن من حق الله عليه مثلاً ألا يأكل الجيف» 
أو الدماء » أو الخنازير . . إلخ . 

ومن حق الله عليه أيضًا إذا وجد الطعام المباح ألا يكتسبه بأسلوب الغش wala ly‏ 
وغيرهما . 

كذلك الناحية الجنسية . 

إن الإسلام لا يستغرب حركتها » ولا يتعبد الناس بالقضاء عليها » ولكنه يرسم طريقًا 
معينة لإشباعها ويضع لما الحدود التى تتحرك داخلها . 

فإذا توفر ها الحلال الطيب انحسم الحرج كله فى مسلكها . 

وکیا ISL‏ المرء باسم الله يباشر زوجه باسم الله . 


TET 


وبانضام النية الصا حة إلى هذه الأعمال المعتادة تتحول - وهى شهوات - إلى عبادات 


متقبلة . . !! 

وجمهور الفقهاء المسلمين يعتبرون التكاح من الطاعات ٠‏ ويرتبون الأبواب الباحثة فيه 
بعد الزكاة واج !!! 

وقد حاول ناس فى عهد النبوة ‏ أن يجعلوا الرهبانية ديتا » والإضراب عن الزواج عبادة 
لقوم باردى الغريزة . 


وربما كانوا متأثرين فى هذه النزعة بديانات أخرى . 
ولا بلغ خبرهم نبى الإسلام رفضه أشد الرفض ٠‏ إذ إن هذا المسلم قد يكون عزوقًا بدنيًا 


ولو فرضنا أنه كفاح لرغبة شديدة كامنة بالعقل » فهو انتصار فى معركة لا قيمة لحا » ولا 
مكان لرضوان الله فيها . 


وقد تكون عواقبها الشخصية والالجتماعية مدمرة لأصحابها ولغيرهم . 

من أجل ذلك كان الزواج من سنن الإسلام ومعالم الإيمان . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 3 جاء رهط إلى بيوت أزواج النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ يسألون عن عبادته . 

فلم Wel‏ كأنهم تقانُوها « فقالوا : وأين نحن من النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : أما آنا فإنى أصلى الليل أبدًا ! 

وقال آخر : وأنا أصوم الدهر لا أفطر ! . 

وقال آخسر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا ! . 

فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إليهم ٠‏ فقال : أنتم القوم الذين قلتم كذا 
وكذاء أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له « ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد « وأتزيج 
النساء » فمن رغب عن ستتى فليس منى » ( البخارى ) . 


mi WEY تحن‎ 


وعن أنس رضى الله are‏ أن رسول الله SRB‏ : 

oe «‏ رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى » 
(الطبرانى ) . 

ale‏ ¥ فيك 

وكها يرفض الإسلام الرهبانية . يرفض التبذل والتبرج وإرسال العنان للغريرة ابدنسية 
تتشبع نما تجد » وتسعى وراء ما تفقد . . 

والحقيقة التى نؤكدها هنا » وأكدناها قبل ذلك أن الزنا فاحشة غليظة » ومنكر قبيح . 

وأن الإسلام يغلق جميع الطرق التى تفضى إلى هذه الرذيلة . 

ويَعْدٌ الذين يسطون على الأعراض » ويستمرثون التسؤل اللتنسى مجرمين فى منزلة قتلة 
الأنفس وقطاع الطرق . . !! 

وسوف يظل الخلاف (Sb‏ على أشده بيننا وبين دعاة المدنية الغربية » ما بقوا ينظرون إلى 
عوج الغريزة الجنسية نظرة برود » وهدوء » وقلة اكتراث . . !! 

إن الإسلام يستجيب تاجات المسد » وقد يوفر له المرفهات بعد الضرورات »2 والتوسع 
فى المباحات لا شىء فيه ما لم يتحول سرقا وسفهًا . 

والناس لا يتناولون أطعمتهم بقدر ما تحتاج أبدنتهم من « سعر حرارى » . 

إنهم يزيدون ويستكثرون » لكن مطاوعة البطن فيا يتشهى من أطعمة مسألة ينفر منها 
الدين » وتأباها المروءة . 

فياذا تقول فى أناس يفتنون فى رص الموائد » وإهاجة tall‏ » وتحميلها فوق ما تطيق ؟ إن 
ذلك لو كان من المال الخاص وكسب اليد » لكان تبذيرًا تخشى عواقبه فى الدنيا والأّحرة » 
فكيف لو كان من سسحت ؟ فكيف لو كان من نہب وغصب ؟ ! 

كذلك القول فى الغريزة الجنسية. . إن بعضهم لا يكفيه أن يسكنها إذا تحركت با أحل 
الله » بل نراه يملا الأرجاء بمثيرات الغريزة » با يستفزها لو هدأت ٠‏ وجيعها لو شبعتث . 


VER‏ يبت 


وهو يتخذ من تزيين المرأة وإقحامها فى كل مجال » وسيلة دنيئة هذه الإثارة المتعمدة 6 
واللذة لا يروى ها ظمأ مع هذا التلوين المستمر . 

ومادام التجديد ميسورًا فلم النكوص عنه ؟ 

وهكذا تضطرم نيران الطبيعة الحيوانية » ويصعب إسلاس قيادها [we‏ والقلوب فارغة 
من اليقين الحاجز » والإيان الذى يبذر الخشية ويعصم من الزلل . . !! 

وقد بين الله جل شأنه أن زيئة المرأة الظاهرة قد يسمح بإبداثها . 

OL‏ انكشاف مواضعها ‏ وهى الوجه والكفان ‏ يجعل إخفاءها متعذزا . . أما الزينة 
الباطنة فإن القرآن نفسه أحصى صنوف الئاس الذين يجوز لمم أن يطلعوا عليها . 

ومن هذا الإحصاء الذى تنزل به الوحى يعرف فلغ التحريم فى GEES‏ المرأة لغير هؤلاء 
الذين تضمنتهم الآية . 

قال تعالى ۔ بعد آن أمر المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج - : 

ل fs‏ لَلْمْؤْمَِاتِ aby‏ مِنْ Sa lal‏ مظن Sesh‏ ولا ب Gut‏ رهن إلا ما 
5h‏ مِنْهًا Gt pails‏ إن يفره عل att Wig tt‏ رهن SAA‏ أذ باون ٠‏ أذ 
etl‏ بُعولتهن > أو Sg‏ » ا He Seles ell‏ إِخْوانينٌ أو ہیی أحَوَاعينٌ › أو 
١ Beles‏ أو ما کٹ اناك ‘ أو Gut‏ بر Lal‏ الإ م «SEEN Se‏ أو الطفل الِب 


يَظْهَرْوًا عَلَ lS ete‏ . . . # [النور : ”١‏ ] 
وقال : << B55...‏ ال et‏ 
أ لون كم يشو 4 اة 
وضرب seb!‏ على ابيب معناه إسدال غطاء الرأس حتى يوارى أعلى الصدر » وبذلك 
تستر المرأة من فوق . 


رمف هذا اک + ومعنى حصر الرجال ‏ بالعدد ‏ الذين يصح أن يروا زينتها 
الباطنة » أن ما وراء ذلك غرم . 
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وأن ما حدث الآن فى الأحفال وعلى الشواطئ وف الشوارع منكر كله » لا يقبل الإسلام 

منه قليلاً ولا i . BES‏ 
FF‏ عد 

إن العام غريق فى مأثم جنسية جارفة » والعلة الأولى هى تجاهل حكم الله فى العلاقة بين 
الرجل والمرأة . . 

ونحب أن نوها هنا صريحة . . 

الإسلام ينكر هذا الاختلاط بين الشواب والشبان فى ساحات الرقص حيث يتخاصرون 
ويترنحون تحت عنوان « الرياضة المباحة » . . !! 

إن الرسول BB‏ يقول : « لأن يطعن:فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن 
يمس امرأة لا تحل له » ( الطبرانى ) . 

والإسلام ينكر هذه الخلوات المريبة بين الرجال والنساء » ويأبى أى تفسير لما يفتعله 
الشاردون عن نبج الشرف والفضيلة 

قال رسول MBA‏ : « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى حرم » ( البخارى ) . 

وقال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان git‏ الشيطان . . » ( المنذرى ) . 

ولا يجوز أبدًا باسم الحب » أو الإعجاب » أو أى شارة أخرى أن تدور عبارات الغزل» 
أو يتم تبادل القبل بين فتى وفتاة » فإن هذا تمهيد خطير للشر » ومنزلق سريع نحو 
الحريمة . 

وقد نفر الإسلام من مقدمات المعصية » وأعطاها اسم المعصية نفسها . 

فالعين اللحريئة الباحثة عن العورات زانية » واليد الغبيئة التى تتحسس الأجسام زانية » 
ومن صنع شيئًا من ذلك ارتكب ذنبًا لا عالة . . 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى ل قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزناء فهو مدرك ذلك لا محالة . . , 

فالعيئان زناهما النظر ٠‏ والأذنان زناهما الاستباع ٠‏ واللسان زناه الكلام » واليد زناها 


س 


البطش ٠‏ والرجل زناها الخطا « والقلب يبوى ويتمنى ٠‏ ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » 
(اليخارى ) . 

وف رواية لمسلم : « واليدان تزنيان فزناهما البطش » والرجلان تزنيان فزناهما المشى ١‏ 
والفم يزنى فزناه fell‏ » . 

ومعنى كتابة الله على ابن آدم » أن الله أحصى على كل إنسان cies‏ نفسه » وحركات 
بدنه » إذا كانت هذى الخلجات والحركات تنطوى على قصل سيئ » ووجهة شهوانية . . 

وأنه جل Mes‏ أرصد لكل ذرة من هذه التصرفات الآئمة عقوبتها المناسبة SA (ged‏ 
الإنسان بنية الشر كتب عليه نصيبه من الجزاء » وأدركه العقاب المقدور لا محالة . . 

وهذا التشديد يقصد به سد منافل الجريمة » OB‏ مقدمات الزنا النفسية يطلع عليها 
علام الغيوب وحده . . !! 

وهی إذا تمت واننظمث cS‏ إلى نتيجتها سرا » أو De‏ » فكان ما يغضب الله ويفسد 
الأمم . 

وعودة الناس إلى الجاهلية الأولى فى هذا المضمار أمر سهل » مهما بلغوا من حضارة » 
وأوتوا من علم . . 

وما أيسر اعتذارهم لنزوات الطبيعة » وما أسرع انزلاقهم إلى مهاوى الفحش . 

polly‏ وأنا أخط هذه السطور ‏ كلمات نشرت على عرض بضعة أعمدة بالحروف 
اللافتة فى صحيفة ol AY‏ تقول تحت عنوان « تخلع ملابسها فى مزاد للخير » . 

لأول مرة فى تاريخ « المجتمع الراقى » البريطانى ستخرج حفلة خيرية عامة عن وقارها! 
ولأول مرة فى تاريخ هذا المجتمع - أو هكذا تقول الصحف البريطانية - ستضم حفلة من 
حفلات الخبر الكبرى ely‏ من البرامج التى تقدمها « علب الليل © الباريسية. . !! 

تؤديه راقصة فرنسية مشهورة اسمها ١‏ مس نيفر؟ . 


a EV 


دعتها اللجنة المشرفة على الحفلة ؛ لكى تقف أمام الجمهور بملابسها ALS‏ » ثم 
تخلعها قطعة بعد قطعة حتى تبقى عارية كا ولدتها أمها . . !! 

وستظل هكذا حتى تنتهى اللجنة من بيع ما نخلعته من ملابسها بالمزاد العلنى » كل 
قطعة منها على حدة . . !! 

بقى أن تعرف أن اللجنة التى نظمت البرنامج تضم AST‏ من سيدة من ١‏ علية القوم » . 
وأن الذين سيحضرون الحفلة AST‏ من ١‏ دوق »» وأكثر من «سير » » وأكثر من الورد؟ . . 
وبينهم كذلّك السفير الأمريكى فى لندن . . !! 

وأما الحفلة فتقام لصالح اللاجئين « الأوروبيين طبعًا »" . . 

e‏ د 6د 

وللسادة المترفين رقاعات شتى » ونحن لا نبرز هذه الزاوية من القصة المسطورة » فيا 
يستحق الإبراز فوق التصر . 

lily‏ نبرز تواطق أمم غفيرة على نسيان الله وهدم حدوده » والظهور بهذا النسيان والهدم 
فى آفاق الشرق والغرب . 

p‏ وا يَنْهَامُمُ sey Seon‏ ڪن قَوْهِمْ chy‏ وََكْلِهِمْ الشخت FEI‏ ما كَانُوا 
يَصتغون * [ المائدة : 517 ] 

ونحن نحذر القردة والمننازير » من تزيين هذه السبيل لأمتنا » ومن تضليل سعيها بنشر 
هذا السقوط الاجتماعى على أنه تَحَفّسر وارتقاء » أو على أنه حلق fal‏ الحضارة والارتقاء . . 


اة 


هى المأوى الطبيحى لكلا الجنسين » والمستقر الوحيد الزكى لعلاقتهها . 
إن الإنسان وحده نصف . ما يبلغ تمامه إلا إذا انضم إليه نصف آخر . 
والشهوة الجنسية ‏ لو صححنا النظر إليها - عامل ثانوى فى تكوين الأسرة » أو عاطفة 
مساعدة . 
أما الاأساس الكريم الراقى » فهو الصحبة القائمة على الود » والإيناس والتآلف . 
وهلا الاساس هو الذى نوّه القرآن الكريم به عندما ذكر قصة الدليقة : 
9 | ھو اذى KALE‏ من میں GEIS Ge [RRS BI‏ وة جَھا سکن GN‏ 
[ الأعراف : ۱۸۹ ] 
هذا الشكن معناه استقرار الشعور والسلوك » واطمسئنان المرء إلى أنه مع شخص يزيد 
wy‏ ویستر يح معه 2 ومبدأفى aes‏ عند القلق » ويلتمس البشاشة معه عند الضيق . . 
وفهم الزواج على أنه رباط جنسى وحسب » سقوط فى التفكير » وف الشعور . 
الاسر أعا لى من ذلك وأکر 4 py‏ قوله تعالم : 
«( ومِنْ آياته BE Bi‏ لَكُم م من انیم ازواجا KG Sees GYR‏ موده وَوثمَة» 
[الروم : 3١‏ ] 
| لكن ely‏ البيوت على هذه الحقيقة الروحية يتاج إلى كثير من التثقيف والتأديب » 
او بالتعبير الصحيح يحتاج إلى GUE‏ والدين . 
إن العلاقات بين الزوجين عميقة الجلور » بعيدة الآماد Lal.‏ تشبه _من القوة واللصوق 
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- صلة المرء بنفسه » ومن ثم عنى الإسلام بالمحافظة عليها والارتفاع بجوهرها وصيانة 


Laas‏ وباظتها: 
e eyes‏ 3 
٠‏ هن لباس لَكُمْ اشم لباس Sh‏ € [ البقرة : ٠۸۷‏ ] 


وروی أبو سعيد عن النبى بالل « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى 
إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشرها » ( أبو داود ) . 
وحسن الخلق مع الزوجة من أماراث ١ : OLN!‏ خيركم خبركم لأهله » وأنا خيركم 
لشفل (١‏ الحاكم ) . 
وقال رسول الله 5ة : « كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه ¢ وتأديبه 
لفرسه » وملاعبته أهله فإنبن من الحق » ( الترمذى ) . 
فانظر كيف de‏ من الحق هذه الصلة الإنسانية الخاصة بين الزوجين ! 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خير متاع الدنيا المرأة الصا لحة » ( مسلم) . 
وببذا النصح أفهم الرجل أن أفضل ما يستصحبه فى حياته ويستعين به على واجباته 
الزوجة اللطيفة العشرة القويمة GULL‏ أو التى وصفها فى حديث آخر « . . . التى تسره إذا 
نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فى نفسها ولا ماما بها يكره » ( الترمذى ) . 
إن هذه الزوجة هى دعامة البيت السعيد وركنه العتيد . 
والروابط بين الأسرة تعلو على الفناء » فإذا انتهت هذه الدنيا » وتركها أهلوها فرادى» أو 
جماعات » التأم شملهم مرة أخرى هناك فى الدار BU‏ » على نحو ما كانوا عليه فى هذه 
الحياة > Gilby ls bE‏ ومن de le‏ آبائهم وأَدَْاجِهمْ دريام # 
[ الرعد : *؟ ] 
وف سبيل جمع الشمل لا بأس أن يلتحق الأبناء المقصرون بآبائهم المجدين ا وَالَّذِينَ 
آمنوا petals‏ رتهم يبان LT‏ م ذُرَيْتَهُْ وما ACE‏ مَّنْ عَمَلِهِم من شىء 4 
[ الطور : ١؟‏ ] 


وإذا كانت الأسرة المؤمنة يبقى عقدها فى النعيم » فالأسر الأخرى يبقى عقدها كذلك 
في) استحقت من عذاب . 

« اشوا الذي ظَلَمُوا وََْوَاجَهُمْ to‏ كَانُوا “asta‏ من دون اللو نَامْدُوهُمْ Sl‏ صِرَاطٍ 
اجيم € J‏ الصافات : ۲۳-۲۲ ] 

وإنه لشىء عجاب أن تظل هذه الروابط الإنسانية موصولة قائمة . 

ولكن العجب ينقطع إذا فقهنا طبيعة الحياة الزوجية قبل الإنجاب وبعده » إنها تقوم 
على عاطفة أسمى من الزمالة والصداقة » عاطفة يستبطن بها كل الزوجين صاحبه » ثم 
تترعرع فى ظلها الأجيال الناشئة . 

ولن توجد بيئة أزكى ولا أجدى من الأسرة فى تربية الأولاد . . 

أجل » فى ظل الأمومة GAL GILLI‏ الكادحة ‏ وهما Gil‏ وأعمق المشاعر الإنسانية - 
تتم كفالتهم » وتتفتقٌ براعمهم » وتستوى أعوادهم » وترتقب ثيارهم . . 

لذلك كانت حماية الأسرة من أعظم الواجبات » وكان تمهيد الطريق أمامها من أفضل 
القربات . 

eas‏ ب 

ولا كانت نفقات البيت من آهم ما يواجهه الزوجان ء ومن أشد ما يعنت الرجل ¢ BY‏ 
هو الذى يحمل العبء ‏ وربا كان لاحتلاف وجهات النظر فيما COZ‏ وفيا يُترك أثر سين 
فى نفسه وق أهله » بين النبى ‏ 5 أن النفقة التى لابد منها للبيت » والتى يسعد البيت 
LL‏ ليست من المستهلكات الضائعة » بل هى من الزكوات الباقية فقال : « دينار أنفقته 
فى سبيل الله ٠‏ ودينار أنفقته فى رقبة » ودینار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على 
أهلك ؛ أعظمها Gal‏ الذى أنفقته على آهلك (١‏ مسلم ) !! 

وهذا توجيه يستحق النظر » فإن من الناس من يضيع مصالح بنيه » أو يسيء تقديرهاء 
أو ete‏ عن سد ثغورها على حين يعطى فى وجوه أخرى . 
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والإسلام يرى أن كفالة البيت وتوفير الضمانات التى تستره فريضة قد ترجح أنواع 
الإنفاق الأحرى عند الموازنة الفاحصة . 
إن الحدل حول نفقات البيت لا ينقطع ٠‏ والمطالب التى تُعرّض وترفض كثيرة . 
وف بيت النبى - پل - نفسه حدث توتر فى العلاقات بسبب ما يطلبه أمهات المؤمنين 
من زيادات لا يقدر الرسول عليها ! ! 
والإسلام يكره أن تكون أمور النفقة سبيًا فى تعريض الأسرة كلها للمتاعب وتبديد 
يقول الله تعالى فى مثل هذه الشتون : > Gi)‏ ذو ha‏ من سَعَيِه » من فر عَلَْهِ رر 
S07 Ce Satis‏ الله ٠‏ لا يكلف A‏ نفسًا إلا ما ٠ eT‏ سحل الله بَعْدَ 28 i)‏ 
[ الطلاق : 7 ] 
وهذا الأمر الإلهى جاء بعد جملة من الأوامر التى توصى بحسن GL‏ » وتمسك بعروة 
ا ال ا 6 وما SE‏ على 


حبالها من انقطاع » فبعد أن قال : } فَأَمْسكُوهُنٌ ‘ ¢ LAs G 3 hares‏ بِمَعْرُوفِ › 
وَأَشْهِدُوا دوي adie Lis‏ وَقِيُوا sept‏ لله 4 [ الطلاق : ۲ ] 


وقال : : ل ذُلِكَمْ hed‏ به مَن bet SS‏ بالل 6G‏ الجر ٠‏ ومن ۽ ror‏ یشن لله يتجقل له 


ڪرجا CAV LS Big.‏ وَمَن وکل عَلّ الله فَهُوَ EEE ns‏ 


] ٣_۲ : الله و [ الطلاق‎ Jae 
] 5 : ره يُسْرًا © [ الطلاق‎ al وقال : ومن بد يٿ الله ْمَل لَه مِنْ‎ 
الطلاق : ه]‎ [ Gh وَيُمْظِمْ له‎ ahs عَنْهُ‎ BR وقال : ل ومن يتن الله‎ 
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الزواج رپاط حر 


وفى سبيل رفع قواعد الأسرة وتغبيت دعائمها شرع الإسلام هذه المبادئُ العظيمة : 

a‏ الزواج رباط حر بين طرفين كاملى الإرادة » فلا الرجل يكره على أخذ من يكره » ولا 
الفتاة ترغم على قبول من تبغخض . 

وقد يحدث أن تستضعف البنث وتزوج من لا رغبة لها فيه » هنا يحكم الإسلام Ob‏ هذا 
الإكراه لا قيمة له . 

روى عن خنساء بنت حذام الأنصارية أن أباها زوّجها ‏ وهی ثبب فكرهث » فأتت 
رسول الله فرد تكاحها ( البخارى ) . 

وروی أنه جاءت جارية بكر إلى النبى Bg‏ فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها 
النبى لل بين القبول والرفض ( أحمد ) . 

dy‏ رواية أنها قالت لرسول الله BE‏ : إن coll‏ زوجنى من ابن أخيه ليرفع بی خسيسته 
وأناله كارهة » فقال لما : إن شكت أمضيت أمر أبيك و إن شعت فسخته . 

فقالت : أمضيت أمر أبى » ولكن فعلت ذلك ليعلم النساء أن ليس لاآباء من الأمر 
شىء ( البخارى )- تعنى ليس لحم إكراه بناتهم فى التزوج OF‏ يكرهن . . 

لكن للآباء » والأولياء عمومًا حق الاعتراض على العقد إذا أساءت الفتاة التصرف فى 
نفسها Ob‏ قبلت الزواج من أفاك » أو رقاص » أو محتال » وكثيا ما تقع البنات الأغرار فى 
شراك هؤلاء الدجالين . 

فإذا لم يكن العقد قد تم مع كفء فسخه القضاء بعد اعتراض الأولياء . 
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إن الإسلام أباح للنساء أن يتصرفن فى حدود المعقول ‏ قلا GOS‏ عَلَيْكُمْ فيا فَعَلْنَ فى 
أَنفِْهنٌ بِالمْرُوفٍِ * [ البقرة : 75 ] 

ومناط الكفاءة المعتيرة : الدين Gb Ly‏ » لا النسب ء أو الثروة . 

قال رسول الله ل : « إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير » ( الترمذى ) UG‏ ثلانًا . 


sae NOE ce 
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* الرجل - فى شريعة الله رب البيت وقيم الأسرة » وهذه ميزة تكليف أكثر ما هى ميزة 


ae 


والغرض منها أن يسير البيت وفق نظام whl‏ » لا وفق مارب متدافعة ورغبات 


ومن العبث أن تكون أى شركة من غير رئاسة مسقولة . 

وترك زمام البيت فى يد المرأة وضع للأمور فى غير نصابها » أو هو تحميل العبء للكاهل 
eee‏ 

والرجل أجدر من امرأته Gow‏ إدارة البيت ورياسة الأسرة » فإن ما ذرأه الله عليه من 
احتهال وصلابة » ومقدرة واسعة على الكسب والنفقة » كل ذلك يجعله أولى بالتيجيح 
Jie ge‏ وود َل الا patra JS G‏ عل شض patel oe Hal Gs‏ 

[VE : النساء‎ [ 

وقد يحدث فى بعض البيوت أن يستئوق الجمل » أو أن تكون المرأة أبين قدرة من 
رجلها. . وهنا تسقط منه الرياسة » أو يسقط هو من الرياسة وتنتقل إمرة البيت إلى المرأة . 

وهذا الوضع الشاذ لا يقدح ف القاعدة العامة » وهو على شذوذه محذور العواقب حيث 
يقع » ومن الخير أن تراعى طبيعة الحياة التى استتبعت هذا الحكم « fle Ag‏ الى 
عَلَيْهِنٌ Sells J, STL‏ 58 [ البقرة : ۲۲۸ ] 

وتقرير هذا المبدأ لم يخل الإسلام من جملة تعاليم تشرح حق المرأة على الرجل » وحق 
الرجل عل المرأة . 
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وهی تعاليم وفرت من JEN‏ للأسر ما پملا أرجاءها by‏ وتقوى » وودًا وتعاوتًا » وفيها 
ضيانات موثقة للحياة الزوجية واستقرارها » وضمانات أعظم ؛ لينبت الأولاد Gla‏ حسنا » 
وينالوا من حظوظ الصحة النفسية ما يجعلهم أصلح بال > وأسعد حالا » قال رسول الله 
site‏ يُحلم الرجال حقوق النساء . » وما ينبغى هن من وفاء وتكريم » ويعلم النساء حقوق 
الرجال وما يجب لمم من احترام وفضل . | 

عن ميمون الكردى عن أبيه قال : سمعت رسول الله hy‏ يقول : « أيها رجل Ca‏ امرأة 
على ما قل من المهر أو كثر ليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها » خدعها فمات ولم يؤد إليها 
حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان . 

وأيها رجل استدان Ge‏ لا يريد أن sop‏ إلى صاحبه حقه » خدعه حتى آخذ ماله فيات 
ول يؤد إليه دينه لقى الله وهو سارق » ( الطبرانى ) . 

وعن ابن عمر قال : سمحت رسول يلل يقول : « كلكم راع ومسئول عن رعيته » 
الإمام راع » ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » وا مرأة راعية فى 
بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها » وا لخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » وكلكم 
راع ومسئول عن رعيته » ( البخارى ) . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله Be‏ « إن من أكمل المؤمنين 
Gly)‏ أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله » ( الترمذى ) . 

وعن معاوية بن حيدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 
عليه ؟ 

قال : « أن تطعمها إذا طعمث » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه ولا تقبح » 
ولا تبحر إلا فى البيت » gh)‏ داود ) . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لا « 134 صَلَّت المرأة تمسها ‘ 
وحصنت فرجها » وأطاعت بعلها » دخلت من أى أبواب الجنة شاءت » ( ابن حبان ) . 
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وروی عن أبن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : « جاءت امرأة إلى النبى BE‏ فقالت : 
يارسول الله UT‏ وافدة النساء إليك » . 

هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا «Url‏ وإن قتلوا كانوا أحياء عند ريم 
يرزقون . 

ونحن معشر النساء نقدم عليهم LIS‏ من ذلك . 

قال : فقال رسول الله BE‏ « أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافًا ببحقه 
يعدل ذلك ¢ وقليل منکن من يفعله 2( البزار ) . 

dy‏ رواية آحرى : « ثم جاءته ‏ يعنى النبى يكل امرأة فقالت : إنى رسول النساء 
إليك» وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلاوهى تهوى خرجى إليك . 

الله رب الرجال والنساء ٠ cally‏ وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء » تب الجهاد 
على الرجال فإن أصابوا أثروا » وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ريهم يرزقون » فما يعدل 
ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟ 

قال : طاعة أزواجهن » والمعرفة بحقوقهن ٠‏ وقليل منكن من يفعله » . 

وعن زيد بن أرقم ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا « المرأة لا تؤدى حق الله 
حنى تؤدى حن زوجها حتى لو سأها وهی على ظهر قتب لم تمنعه نفسها » ( الطبرانى ) . 

هل يهب النسيم عليلاً داخل البيت على الدوام ؟ إن طبائع البشر تأبى هذا » فقد 
يعتكر الحو » وقد تثور الزوايع . 

وارتقاب'الراحة الكاملة وهم » وانتظار اللذة الخالصة عجر . 

وقلا عاش إنسان وحده ٠‏ أو مع غيره » على حالة ثابتة من الرضا وانعدام العتاب . 

ومن العقل توطين النفس عل قبول بعض المضايقات › وترك التعليق المرير عليها » أو 
ترتيب النتائج الكبيرة لؤثوعها . 

ولا كان الرجل فى نظر الإسلام هو رب البيت ومالك زمامه » فإنه مطالب بتصبير نفسه 
على مالا نحب أحيانًا . : 


ER 


أجل مطالب بإساغة بعض التصرفات الغبية » فإن نشداله المثل الأعلل ف بيته متعذر › 
ومجيء امرآته وفق آماله كلها بعيد . 

ولذلك قال رسول الله 4 : « استوصوا بالنساء خي » فإنهن خلقن من ضلع » وإن 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه ¢ فإن ذهبث تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء hat‏ ( البخارى ) . 

وف رواية : « إن المرأة خلفت من ضلع 6 ولن تستقيم لك على طريقة» فإن استمئعث 
بها استمتعٽ بها وبها عوج » وإن ذهبث تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها » ( البخارى 
وغيره ) . 

وهذا ما يكرهه الإسلام . 

ان # 

ومن الرذائل النفسية تحقير نعمة الزوج ٠‏ وتقليل شكرها » إن المرأة التى تبنى سلوكها 
على جحد زوجها » وكفر نعمته تخط لنفسها طريقا إلى النار . 

ونسيان الجميل شائع فى خلائق الناس ٠‏ رجالا وإنانًا > كأن تقدير النعمة واحتتام 


صاحيها عبء جسيم ! 

وذلك ضرب من النسة قد يغرى بعض الناس بترك الإإحسان على نحو ما قال 
الشاعر : 

وزهدنى فى كل خير صلعته إل الئاس ما جربت من قلة الشكر 


لكن التقاطع فى aL‏ العامة قد يكون له مكان . 
أما أن يلمح الرجل فى GE‏ زوجته كنودًا لا إقرار معه بنعمة » ولا اعتراف معه 
بفضل فهذا من أكبر سيئات المرأة » ٠‏ وقد عده النبى 25 ذريعة لاستتحقاق الزوجة 


عذاب الله . 


a ۱0۸ س‎ 


وفى الحديث : لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا شكر لزوجها وهی لا تستغنی عنه) 
(الحاكم ) . 

وف آخر : ١‏ أَرِيثُ النار فإذا est‏ أهلها النساء » يكفرن » قيل : أيكفرن بالله ؟ 

قال : لا » يكفرن العشير 6 ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
رأت منك Ed‏ قالث : ما رأيت منك خب قط » ( البخارى ) . 


6د # 


عدبةة 1ع 


يوم لاښڌمنها 


ا ا مر م الي ا ی هم ای ای م 
من زوجته » بل يجب أن يذكر جوانب ا خير الأأحرى . 

ولن يعدم ما تطيب به نفسه من سيرتها ومعاملتها . 

قال رسول الله كلل : « لا Spas‏ لايكره - مؤمن مؤمنة » إن كره منها خاثًا رضى منها 
آخر»( مسلم ) . 

فإن غلبته مشاعر التشاؤم » وظن من نفسه أن يكرهها كراهية تامة » فليعلم أن هذه 
المشاعر Fes‏ ما تكذب » وأن المرء قد يُفرّط فى أسباب خيره ومصادر نفعه . 

ولذلك قال تعالى : « تَتَاشِرٌ ath LAER Sb. Gall GA,‏ أن تَكْرَهُوا CEE‏ 
وَل الله فيه حيرا كيرا * [ النساء : ٠۸‏ | 

ae 6ه‎ 

وهنالك أناس لا تغنى فى تقويمهم العشرة الحسنة » والنصيحة الرقيقة . 

وكم من رجل وامرأة أبطرهما التلطف والحلم » فإذا لاحت القسوة سكن الجامح ء وهدأ 
المهتاج . 

واللجوء إلى الخشونة فى تأديب المرأة دواء أخبر » lily‏ يلجأ إليه إذا تمردت على وخليشتها 
ونشزت ۔ أى ترفعت وشرست - عندثذ ترد إلى مكانها الطبيعى بشىء من القسوة يعف أن 
عجز معها الظرف والرفق . 

لكن أى قسوة ؟ عن معاوية بن حيدة_رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول all‏ ء ما 
حق زوجة أحدنا عليه ؟ 


ee Cae 


قال : « أن تطعمها إذا طعمث » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه ولا تقبح 
ولا تبحر إلا فى البیت » Cagle gil)‏ . 
في رحاب الأسرة المادثة المتماسكة تنمو الخلال الطيبة » وتستحكم التقاليد الشريفة » 
ويتكون الرجال الذين يؤتمنون على أعظم الأمانات » وتخطب النساء اللائى يقمن على 
فلا غرو أن pte‏ الإسلام بأحوال الأسرة » Ob‏ يتعهد ناءها بالوصايا call‏ تجعل 
امتدادها زمانًا ومكانًا » حرا ونعمة . 
وف كتاب الله وسنة رسوله ويل أوامر مؤكدة بين أفراد الأسرة كلهم من والد ووالدة وذى 
رحم قريب » أو بعيد » فإن العناية بسلامة الأسرة هى وحدها طريق OLA‏ للجباعة كلها . 
وهيهات أن يصلح مجتمع وهت فيه حبال الأسرة . 
وقد نوه القرآن الكريم بجلال النعمة السارية فى أوصال هذه القطعة من المجتمع الكبير 
فقال  :‏ واف fee‏ لَكُم من أَنفْسِكُمْ pS Joes » Ei‏ مّنْ أَرْوَاجكُم oat‏ £583 
وَرَرَقَكُم مّنَ الطَيّباتٍ أَفْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ tg‏ اللُوهُمْ يَكْفْوُونَ *# 2 [النحل : 77] 
إن الزوجين وما gag‏ من علاقة » أو الوالدين وما يترعرع فى أحضاءها من بئين olay‏ 
لا يمثلان أنفسهما فحسب 6 بل يمثلان pole‏ أمة ومستقبلها . 
ومن ثم فإن الشيطان حين يفلح فى فك روابط الأسرة لا يهدم بيا واحدًا » ولا يصنع 
شرًا تعدوذا » lal‏ يوقع الأمة جمعاء فى شر بعيد المدى . 
وتأمل هذا الحديث الذى نسوقه إليك تعرف أن فساد الأسرة قرة عين الشيطان . ! 
عن جابر ‏ رضى الله عنه عن النبى وي قال : « إن إبليس يضع عرشه على الماء » ثم 
يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » . 
يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت شيئًا » ثم يجبىء أحدهم 
فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ٠‏ ويقول : نعم أنت » فيلتزمه » 


leas) 


أخطاء اللطليقعنالمسامين 


بالرغم من الدمار البالغ الذى يصيب المجتمع كله إثر تقويض الأسرة يعمل طائش › 
وبالرغم من المكانة الملحوظة التى lady‏ الإسلام للأسرة بتعاليمه المحكمة » فإن المسلمين 
ظلموا أنفسهم فى السنين الأحيرة (Ab‏ مبيتًا » عتدما جهلوا أو تجاهلوا منهج دينهم فى ذلكم 
الموضيع الحليل . . . !!! 

لقد تعمدوا SLA]‏ بعض الأحكام » وتركوا للعقول الكليلة أن تشوه بعضها الآخر , 
ونشأت عن ذلك فوضى عملية وفقهية مؤسفة . . 

خذ Ate‏ الأمر بالتحكيم عندما يعجز الزوجان عن حل مشكلاتهها . 

إن المسلمين يكادون يتفقون على SLA]‏ هذا الأمر » وقلا يكترثون لانتشال الأنسرة الغارقة 
عن طريقه.. 

مع أن التوجيه الإلمى فى هذا صريح كل الصراحة : ١ا‏ وَإِنْ WA gs SUL phe‏ 
Re‏ من aa‏ وکا من مها إن BSL‏ يودي ال By Cai‏ اله گان علي ا 4 

[ النساء : ه86" ] 
ما سر هذا الانصراف ؟ أهو الزهد فى إصلاح ذات البين ؟ gal‏ الرغبة فى تيتيم الأولاد 
وأبواهم حيّان ؟ 

إن هذا عمى غریب عن هدايات الله . 

والطلاق فى الإسلام يبدأ Lady‏ للعلاقة الزوجية لا حسيًا WALA‏ . . !! 

کہا يوقف الموظف إلى GEOL‏ أمره مع بقاء صلته بعمله . 


ae VAY 


zy‏ هذا أوجب الله على المرأة إذا طُلّقت أن تظل ف بيت الزوجية » فلا تخرج منه ؛ 
لأنه مازال بيتها » ولا يجوز للرجل أن يخرجها منه . 

فهل يصنع المسلمون هذا ؟ وهل تبقى المرأة فى البيت عندما تسمع لفظ الطلاق . 

إن ال ماهير لا تعى هذا المعنى ولا تنفذه » والمرأة تدع البيت فور ساعها الكلمة 
الكريبة» ولو فكرت فى المكث لاستخرجها الرجل الغاضب . 

أهذه العواطف الصبيانية النزقة هى التنفيذ لقول الله : « GL‏ الك إذا ABRIL‏ لاء 
َطَلَفُومْنَ Sede‏ حضوا Bd‏ انوا لله ركم SAR AY‏ من بون SATE‏ إلا أن 


0 2 س ar a4 wel‏ 
يَأَئِينٌّ بقاحشة de‏ ولك Syd‏ الله ه [ الطلاق : ١‏ ] 


والإسلام لما أوجب على المطلقة البقاء فى البيت » إنما يريد الانتظار حتى Las‏ العاصفةء 
Hetty‏ الضمائر » ويراجع كلا الطرفين موقفه » ويستعرض ذكريات الماضى وتبعات 
المستقبل » ويدرس أحوال الأطفال » إن كان هناك أطغال . . 

فاهروب من البيث عقب كلمة الطلاق تضييع لفرص التفاهم » ولعودة المياه إلى مجاريها 
ولانتصار الرشد على الحمق » ولذلك يقول الله : ومن يَتَعَدٌ 3558 الله ققد Ub‏ َفْسَهُ لا 
Jal og‏ الله bak‏ غد ذَلِكَ مر 4 [ الطلاق : ١‏ ] 

ومع ذلك فالمسلمون يتجاوزون حدود الله فى هذا المجال . 

ولیس الطلاق كلمة تقال فى أى وقت » أو ترسل بأى صيغة » فإن الله رسم له أسلوبًا 
eas‏ يجب التزامه . 

والدواء لا يكون دواء لأن مادته تحتوى على أسباب الشفاء » بل AN‏ من تناوله بالطريقة 
التى يشير بها الطبيب » جرعة جرعة » أو حبة حبة . 

فمن اخترع طريقة من عنده لم يقل بها الطبيب فلا يلومن إلا نفسه إذا أصابته كارثة . 


والطلاق الذى أباحه الإسلام وضعت له dla.‏ محددة : 
يجب أولا أن يكون فى طهر لم يمس الرجل امرأته فيه » فإذا انعقدت إرادته على هذا 


ا 


الفرار الخطير تربص بنفسه وبزوجه فلم يوقع الكلمة كيفما اتفق » بل انتظر حتى تطهر من 
حيضها ثم منع نفسه بعد الطهر من قرباهها » ثم قال الكلمة وهو وإع لا يفعل . . وبذلك 
تستقبل الزوجة عدتبا فى بيتها على Syed SAILS iy‏ لصا Sl‏ 4 
| الطلاف : ١‏ ] 

وتلك هى السنة المأثورة عن رسول الله كلل . 

وهى أيضًا السنة التى يجهلها » أو بجحدها جمهور المسلمين . !! 

وكثير من الفقهاء يرفض الطلاق إذا وقع على غير هذه الصورة > كأن يطلق الرجل 
al al‏ وهی حائض Whe‏ 

إن هذا الطلاق حرام ولا يقع » وسناده فى ذلك أنه أتى على غير الطريقة المشروعة . 

« ومن أأحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد عليه » ( مسلم ) ٠‏ کا قال رسول الله 5 . 

والغريب أن المسلمين لا يعرفون فى معاملاتهم إلا طلاق البدعة هذا ! ! 

وجمهور الفقهاء على استنكاره » ولو أنبم اتفقوا على رفض آثاره لكان خررًا » ولكن فريقًا 
منهم للأسف يمضيه . 

ونحن نرى GLI‏ والمصلحة فى احتقاره وإبطاله معا . 

ثم سرت العدوى بإيقاع الطلاق حيث لا مكان لوقوعه فى قضايا كثيرة . 

فالطلاق اعتبر يميئًا » بل أصبح اليمين المفضلة عند الرعاع . . !! 

وهذا خطأ » فالطلاق لا يكون يمينا » إنما اليمين بالله أو باسم من أسماء الله 
ere‏ 

. . . وما يتداوله العامة بينهم من أيران الطلاق لا قيمة له . . 

وكذلك توكيد الفعل أو الترك بالطلاق » أو الطلاق المعلق كا يقولون . 

إن هذا كله ضرب من اللغو لا تقض به عرا الزوجية . 

ثم ما قيمة تطليق السكارى والحشاشين © وأشباههم من العابثين الذين لا يعنون ما 
يقولون ٠‏ ويهرفون با لا يعرفون » وينكرون نيتهم ٠‏ أو يثيرون -حوطا الريبة . 


E‏ ا 


إن عقد الزواج لا يتم إلا عن بصيرة وإرادة » فكذلك إتهاؤه ما يتم إلا عن وعى وعزم . 
ولذلك ينبغى رفض AST‏ ما يجرى على الألسنة من تطليق هو إلى اللغو أقرب منه إلى 
gl‏ . 


# wh & 

هل معنى هذا أنى أقبل تقييد الطلاق » وإجراءه أمام القاضى ؟ 

لا لا . . . إننى أرفض هذا العبث رفضًا بانًا . . 

إن الطلاق حق الزوج » ولن تستطيع شرطة القاهرة » ولا شرطة العالم أجمع إلقاء الرجل 
فى أحضان امرأة تنافر ody‏ معها » وأجمع أمره على قطعها . . 

وليس من كرامة المرأة أن يسن قانون ببذا الوضع الشاذ . . 

إن منع الطلاق إجراء يقع فى الغرب حيث يستطيع الرجل أن يبقى زوجًا صوريًا لامرأة 
يتصل بغيرها وتتصل بغيره . 

علاج سوء التطليق هو رقع المسنتوى العلمى والخلقى > وإعادة الأمة الإسلامية إلى 
قواعدها الاجتماعية الأولى » وهى قواعد من أنبل وأشرف ما وعى التاريخ . 

وكذلك الرأى فى تقييد تعدد الزوجات بحكم القضاء . 

إن القانون لا يصنع Eat‏ حيث يكون المجال لقوة العقيدة » وحسن الخلق . . !! 

ونحن نعلم أن هناك من أساء استعمال حقه فى تعدد الزوجات ٠‏ وإيقاع الطلاق . . 
ولكئنا موقنون أن الأسرة لم تصب من ذلك إلا بخدوش » أو علل متداركة البرء . 

publ Ld‏ الذى أصاب دعائم الأسرة فمن الفوضى الجنسية والخلقية التى زحفت علينا 
من الغرب . 

ومن المستحيل أن نقبل كلامًا فى تحريم تعدد الزوجات من أناس قضوا أعبارهم مع 
مغاث النساء » أو نسمع كلامّا فى تقيبد الطلاق من هذا القبيل نفسه . 

فإن النصح لله ورسوله » له رجاله » ووساتله » وأهدافه . . . !! 


لت 1180 — 


حقيقة لابين الفرد والأئة 


الأمة هى الأسرة الكبيرة ul‏ ينتمى المرء إليها ¢ ويشارك فى رسالتها » وينشط فى 
ميدائهاء ويكافح تحت راياتها » والتى pa‏ وجهه لانتصارها ٠‏ ويذكسر قلبه 
لامبزامها . . !! 

والإنسان الكبير هتم بأمته اهتيامه بنفسه أو أشد ء ويبرها ملل ما Fu‏ أمه أو ٠ AST‏ أو 
يحنفى بكل ما يصله بأبنائها » ويزيد روابطه بهم متانة . 

وقد كانت الأمة الإسلامية فى عهدها الأول Ute‏ فريدًا للتحابٌ والتعاضد » وكانت 
العلاقات بين الرعاة والرعايا قائمة على الإعزاز والحب ٠»‏ مصداق قول رسول الله وال : 
«خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم »( المنذرى ) . 

يعنى تدعون لهم ويدعون لكم ١‏ وذاك طبعًا إنما يكون لصفاء النفوس وشيوع العدالة 6 
ونجاح الرسالة العامة التى يتعاون فى إنجاحها الحاكم والشعب وإنك لتشعر بروعة هذا 
ا لحب المتبادل » وعظمة هذه الرسالة الجامعة فيها يختلج بأفئدة المجاهدين من مشاعر » وهم 
على أهبة القنال مع عدوهم . 

كان النعيان بن مقرن أحد القادة المرموقين فى جبهة فارس ٠‏ وكانت عاطفته وهو يقاتل 
مرتبطة بجماهير المؤمنين وراء الجبهة البعيدة ٠‏ وف ذلك يقول : غزوت مع رسول BBN‏ 
غزوات » فكان إذا طلع الفجر أمسك عن القتال حتى تطلع الشمس »> وإذا طلعت قائل؛ 
حتى إذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس . 

فإذا زالت فاتل حتى العصر » ثم أمسك حتى يصلى العصر » ثم يقاتل . 
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وكان يقول : « عند هذه الأوقات #بيج رياح النصر 6 ويدعو المؤمنون لحيوشهم فى 
صلواتبم » ( الترمذى ) . 
والصلة بين المسلمين أكبر من أن تكون مواطنة » أو مرافقة بالمعنى الضيق المتداول بين 
الناس الآن . 
فالرفيق قد يكون bye)‏ مرحلة محدودة من مراحل الحياة . 
والمواطن قد يكون صاحبًا فى نطاق الانتفاع بقطعة الأرض التى تسمى وطتًا .. أو فى 
نطاق الالتزام بطبيعة الجوار وحقوقه . 
لكن الإسلام يقيم الصلة بين المسلمين على الإخاء الوثيق ٠‏ وهو إخاء تزدهر فيه عراقة 
النسب الإنسانى » كما تزدهر فيه حقائق الرسالة الإسلامية وما تفرضه هذه الرسالة على 
معتئقيها من مشاعر ومناهج 5 
أركسان الأعوة : 
الإحاء الخالص لله : 
ae‏ الذى تغذيه Lad‏ الإيمان ا 
# والذى تمسكه أهداف الدعوة . 
# والذى تنميه على السراء والضراء مراحل الجهاد لله ورسوله . . 
. . . هذا الإأحاء هو روح الإسلام» ولب نظمه وشرائعه » وقوام جماعته وحكومته . . !! 
قد يتعاشر شخصان على ما قل أو كثر من مشاعر الحياة الرخيصة » أو الغالية. . 
أما الأحوة التى يرتفع عليها صرح المجتمع الإسلامى ٠‏ وتتهاسك لبناته بقوتها » فيجب 
أن تكون » بل لا ثقبل حتى تكون لله وبحده . 
aly‏ المعنية هنا ليست Glad‏ أجوف . 
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.. إنها شركة روحية ومادية على الوفاء بتعاليم الإسلام وإنفاذ وصاياه » وإبلاغ 
هداپاته. . . 

0 هى الالتقاء على هذه الأغمال » وتحمل ما تستوجب من جهد » أو غرم » وما 
تستتبع من ألم » أو سرور . 

. . هى تلوين للعاطفة الإنسائية بالحب والبغض تبعًا لما يصيب الإسلام من حير ٠»‏ أو 


لب 


٠.۰ شر‎ 

ثم توجيه السلوك العام وفق ما تقضى به هذه الألحوة اليقظة . . . 

وقد جاءت فى سنة رسول الله وال أحاديث كثيرة لتمحيص الألحوة لله » وإقامتها على 
مواريث الدين وغاياته » ونفى ال مارب الدنيوية عنها . 

وبذلك وحده تتكون أمة مخلصة لرسالتها حريصة على إنجاحها » تعيش بها وتعيش 
هاء ولا ترضى سواها موضوًا ولا عنوانًا . 

وهناك بعض ما قاله الرسول الكريم 15 فى شرح هذا الإيمان وهدفه . 

عن أنس رضى الله عله عن النبى يالل قال : « ثلاث من كن فيه deg‏ حلاوة الوييان 
وطعمه : 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه جما سواهما . . 

وأن يحب فی الله ويبغض ف الله . . 

وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئًا ؛ ( البخارى ) . . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى RS‏ قال : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله : 

الإمام العادل » وشاب SLAG‏ عبادة الله » ورجل قليه معلق بالمساجد . ورجلان GUE‏ 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله › 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه > ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه » ( الببخارى ) . 
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وعن أبى الدرداء رضى الله عنه يرفعه » فقال : « ما من رجلين تحابا فى الله بظهر الغيب 
إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبًا لصاحبه » ( الطبرانى ) . 

وعن أبى إدريس الخولانی - رضى الله عنه ‏ قال : دخلت مسجد دمشق » فإذا فتى 
براق الثنايا » وإذا الناس معه » فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه » 
فسألت عنه » فقيل : هذا معاذ بن جبل . 

فلا كان من الغد همجرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير » ووجدته يصلى ٠‏ فانتظرته حتى 
قضى صلاته » ثم atte‏ من JB‏ وجهه فسلمت عليه » ثم قلت له : والله إنى لأحبك cb‏ 
فقال : الله ؟ فقلت :الله . فأخذ بحبوة ردائى إليه » فقال : أبشر » فإنى سمعت رسول 
الله Be‏ يقول : قال الله تبارك وتعالى : 

٠ّف وللمتجالسين فنَّ » وللمتزاورين ف » وللمتباذلين‎ » Boyle وجبت محبتى‎ ١ 
. ) (مالك‎ 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يلل قال : 

« ثلاث أحلف عليهن ۰ لا يجعل الله من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له » وأسهم 
الإسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة . 

ولا يتولى الله عبدًا فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة » ولا يحب رجل قومًا إلا جعله الله 


معهم » (أحمد) . 


مكانة الفرد فى الإسلام : 

# رسالة مقدسة تنزلت من رب العالمين . . 

# وأمة متساندة للعمل بها فى كل أفق . 

وقد شرحنا فى مكان آخر الآثار الاجتماعية والسياسية لتلك الأحوة SEAN‏ ويكفى أن 
نجيب هنا على هذا السؤال ليتم ببحثنا : 

هل الفرد فى الأمة الإسلامية يفنى فى الدولة » شأن نظرائه فى الأمم الشيوعية ؟ 
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أم أن الدولة تخدم الفرد |S‏ هى الحال فى الأمم الديمقراطية ؟ 

إن الإسلام شريعة السماء » وهو فوق أن يقارن بفلسفات الأرض » لكننا نحب أن نشرح 
خصائص الفطرة ؛ ليعلم الناس مقدار ما ضمنث لهم من خير .. لقد بلغ الإسلام فى 
تكريمه الإنسان حدًا يشبه التدليل . . 

255 هذا العالم البحب © ورمى بين يديه بمفاتيح كنوزه . . 

نبهه إلى قيمة العقل وقال له : اسبح مع تيار الفكر حيث شئت ولكن احذر الغرق. . . 
أباح له ما فى السموات وما فى الأرض يحتكم فيه وينتفع به . 

صحيح أنه رفض حرية الحوى والعدوان والجريمة ٠»‏ ولكن هذا الخطر ليس تقييدا 
للحرية » lily‏ هو ضبط لحدودها بحيث يظفر البشر جميعا بأنصبتهم ؛ فلا تنتقص حرية 
خلوق » لأن آخر امتدت حريته فوق ما ينبغى له منها دون افتئات . 

ويظهر هذا « التدليل » للإنسان فى شأن يعتبر أخطر وأهم شئون الدولة بل فى OLE‏ من 
حق الدولة فيه أن تصادر حرية الفرد » وأن تطوّح بكلمته » Oly‏ تضرب عل يديه ؛ لأنه 
شأن حربى يتصل بمستقبلها كله . 

حدّث حذيفة بن اليان قال « ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت وأبو حسيل 
فأحذنا كفار قريش . 

قالوا : إنكم تريدون محمدًا . . !! 

فقال : مانريده » مانريد إلا المدينة . 

فأخذوا منا age‏ الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه . 

فأتينا رسول الله oll BE‏ . 

فقال : « انصرفا » نفى لهم بعهدهم ٠‏ ونستعين الله عليهم » ( مسلم ) . 

ما هذا ؟! كلمة يقولها مسلم لا ترى الدولة أن تحجّله فيها » ولا أن ترده عنها » بل ترى 
أن تصون كرامته وأن تحترم عدّته . 

ذلك .. والمسلمون فى معركة بدر ثلث عدوهم » وحاجتهم إلى كل رجل منهم ظاهرة 
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ومع ذلك » لا يأمرهما النبى ويل بالاشتراك فى المعركة إلى جانب دينهم وإخواهم » بل 
يقول لما : انصرفا . . 

ثم لا fat‏ هذا الوفاء مسلكًا شخصيًا هما وانتهى الأمر . كلا . 

إنه fat‏ هذا الوفاء Gl‏ الدولة نفسها » فيقول : نفى ‏ نحن - لهم بعهدهم ع 
ونستعين الله عليهم . . 

هل يظفر فرد فى العا مين » وتحت ظل col‏ نظام ديمقراطى بهذا الإعزاز وتلك الكرامة ؟؟ 

وما حدث Ladd‏ وصاحبه حدث alts‏ لامرأة . 

tile el Obs‏ بنت أبى طالب أجارت رجلين مشركين فى أعقاب المعركة » فقال رسول 
الله چا : قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ . 

وفى أثناء الفتوح > رمى عبد مسلم بأمان إلى قوم مشركين خاصرين ٠‏ فسلموا لهذا 
الأمان» ثم حدث Edt‏ بين المسلمين عن قيمة تصرف هذا العبد » وبلغ الحادث مسامع 
عمر بن الخطاب » فأقر الأمان واحترم كلمة العبد » وصدق حديث النبى BE‏ أن 
السلمين يسعى بلمتهم أدناهم . . 

عله د # 

على أن الإسلام عندما أتاح للفرد هذه الحرية الكريمة قمع أهواءه الجائرة وحبسه داخل 
حدود الله التى تنفى البطر والسرف والطغيان والعدوان . ۰ 

وجعله ينصاع لمطالب الرسالة التى يقوم المجتمع عليها » وتقوم الدولة بإنفاذ شرائعها 
وحماية نظمها فى الداحل والخارج . 

الفرد لا يتلاشى فى الدولة OLS‏ الدولة » صنم جديد يطلب العبّاد الفانين من غير 
وعد» كلا » إن الدولة فى الإسلام أمينة على الإسلام » ومثله العليا » القريبة والبعيدة . 

وهى ببذه الأمانة تطلب بذل النفس والمال من كل فرد . 

وها ly‏ الشعار الصادق حق الميمنة والتوجيه فى كل مجال » وكل وجهة . 
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لا يوجد فى منطق الإسلام ‏ فرد يملك من ذاته أن يتلاشى الأتخرون 4d‏ أو يذوبوا فى 
آمره وخبيه » وحبه وكرهه . 
إن يوجد فى الإسلام « جهاز حكومى » يوجه الأشباء والأشخاص لإعلاء كلمة الله . 
وتقديس اسمه » وإقامة أمره . 
ومن حق هذا الجهاز أن يأمر فيطاع » وأن يشير فيلبّى . . 
وهنا يفنى الفرد فی) يكلف به » ولا يؤذن له بتراجع ٠‏ أو تردد » قال تعالى : ¥ إن الله 
2 كه ب کرو گە ا € فصصع | ف Sage ays‏ 
اشتری Ge‏ الوم أَنفْسَهُمْ وموم BE) Oh OL‏ ؛ يُقَاتلُونَ فى سيل اله Splish‏ 
45k‏ [ التوبة : ١١١‏ ] 

وقال : GD‏ المؤمنون الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسِوٌلهِ ودا كَانُوا مَعَُ عل oF‏ جَامع لَيَذْهَبُوا 
3s‏ يَسْتََذنُوهُ » | النور : ٦٣‏ | 

Sey أن فووا معنا‎ gis 5ا معو إلى ال شوه كم‎ Seth گا توک‎ Gy 

| OV: النور‎ | 

وفناء الفرد فى الدولة على هذا الاعتبار ليس إلخاء لشخصه » أو طمشسًا لمواهبه وامتيازه . 
بل هو هو الموقف الحقيقى الواجب على أى إنسان بالنسبة إلى الله خالقه وولى أمره . . 

إن استسلام الفرد للدولة ‏ والحالة هذه ضرب من طاعة الله » والمسارعة إلى مرضاته › 
وإقامة دينه فى أرضه . . . 

Ll‏ ضياع شخصية الفرد » وذهاب استقلاله النفسى . كا تصنح بعض المداهب 
الاقتصادية » فإنه يخلق Mlle‏ من الإمعات التى تحيا فى جو مشحون بعوامل الرهبة والرغية ٠‏ 
لامكان فيه للأشواق النبيلة والانبعائات العالية . 

والإسلام ينكر هذه الأوضاع ١‏ 

لأنه دين يجرد العمل من النيات المغشوشة » ويجعله حالصا لله » ويرفضه إذا قصد به 
وجه بشر مهما كان سلطائه . 

ولأنه لا يعرف [Sle‏ - يملك من ذاته - صلاحية تسخير العامة »> Lolly‏ » وإملاء 
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إرادته على أنواع GLU‏ إذ « الحاكمية » بهذه الصفة أقرب إلى ذات الله منها إلى أحد 
الناس» ولأنه يوجب على الحاكم أن يستشير » وعلى من حوله أن يشير . 

ولأنه إذا أخطأ فرض عل الأمة أن تنصحه » وأن تنقد خطأه . 

ولأن الحاكم والمحكوم فى نظر الإسلام يخضعان لعقائد وشرائع جامعة لا يمكن التفريط 
فيها ولا الإفلات منها . 

ونخلص من هذا الاستعراض الموجز » إلى أن الإسلام fat‏ الدولة للفرد فى الحدود التى 
تصون كرامته اللإنسانية وخصائصه الفردية . 

ويجعل الفرد للدولة فى الحدود التى تعلو بها رسالتها ‏ النى هى رسالة السماء ‏ وتخفق ہا 
رایتها ‏ التى هى راية الحق ‏ . 
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الحتدود 


هل أرصد الإسلام لكل خطأ عقوبة عاجلة ؟ لا » فا أكثر ola‏ التى يرتكبها الناس 
ولا تلقى أكثر من الزجر والتوبيخ » أو من النصح والإرشاد . . . 

خحذ Ste‏ الكفر نفسه » وهو أكير الأحطاء » وأشدها فحشًا . . . 

إن الإسلام لم يلقه بعقاب معين . 

لقد اعتبر الكافر شخصًا Cat‏ » ولكن ماذا يصنع له مادام كفره لم يدفعه إلى اعتداء أو 
أذى ؟ 

!! . . مع غيره من المسلمين » مرعى الذمام » مكفول الحق‎ Lt ail 

وهناك أخطاء كثيرة كعقوق الوالدين ء وأكل الربا . 

إن الإسلام يعتبرها جرائم نكراء » ولكنه لم يكتب لما حدودًا خاصة . 

الجرائم التى انبرى الإسلام لكفاحها » ولم يثرك لبشر تقدير العقاب فيها هى : القتل » 
والزنا » والسرقة » والقذف » والسكر . . . 

هذه الجرائم تولى الله ورسوله تأديب مرتكبيها » وبيان ما يستحقون من أذى . . 

ونحن - المقروحين من ذتاب الأعراض والأموال والدماء ‏ نعرف مدى العدالة التى 
تتحقق بإنفاذ هذه الأوامر LAY‏ العالية . 

ولكن يبدو أن Pe‏ من الناس لا يدرى متى تقام الحدود » ومتى يؤخل بتلابيب 
الخطائين . 

ولو عرف اللحقيقة لاطمأن ضميره إلى حكم الله ٠‏ وأدرك أنه : عدالة ورحة معًا . 
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إن الإنسان خطاء بطبيعته » وأخطاؤه ليست سواء فى اقتصار ضررها على نفسه » أو 
'تعدّيها إلى المجتمع . 

وهنا حقان متميزان لابد من رعايتهما . 

حق المخطئ فى فرصة يتوب فيها ويستأنف مسلا أنظف . . 

وحق المجتمع فى صيانة كيانه من نزوات العميان » وتخبطهم الذى يصيب الابرياء 
والغافلين . . . 

والإسلام يرعى الحقين كليههما » ولا يجوز أن ينحصر النظر فى أحدثما دون الآ حر » فأما 
حق المخطئ فى التوبة » فليس ف الأرض دين يبسر المتاب للخاطئين » ويدفعهم إليه دفعًا 
كالإسلام الحنيف . 

ولكن ما العمل إذا تحول امرؤ إلى كلب مسعور » فأصبح تركه Go‏ لا يزيده إلا ضراوة » 
ولا يزيد المجتمع به إلا شقاوة . . . !! 

إن عقاب مثل هذا لامناص منه . . !! 

اتفق المسلمون على أن الحدود التى ثبتت بالكتاب والسنة يجب تنفيذها . وهى سبعة 
نتحدث عنها بالترتيب الآ تى . 


C 8-4)‏ 
قطع السارف وجزاء العصابات المسلحة 


استتباب الأمان فى المجتمع من أجل النعم » ما أعظم أن يتحرك الإنسان كيف يشاء 
دون قلق على دمه » أو ماله > أو عرضه ! عندما دعا إبراهيم ربه للبلد الذى أسسه » 
طلب له أمرين اثنين » رزقًا مكفولاً وأمنًا مستقرًا » وقدم الأمن على الرزق وهو يسأل الله 
حاجته ا َب اجْعَل هذا بلدا Gal‏ اررق ST‏ مِنَ bet‏ . . * 2" [ البقرة : ٠١١‏ ] 
ولكى يشيع الامان 6 ويطمئن كل إنسان ٠‏ شرع الله شرائع كثيرة »> من أهمها حد 
السرقةء إن السرقة جريمة بالمطاردة والاستئصال ٠.‏ ووجودها مثار ضيق وقلق فكيف إذا 


شاعت ؟ ! 


تصور عامل AR‏ ح طوال الشهر 3 يسعى Le‏ لى أهله وولده 3 قبض Aspe‏ الذى يركبه 
بشوق وعاد إلى بيته وهو يفكر فى سداد cul asl‏ الكثيرة التى تنتظره » ولكن يدا آثمة امتدت 
فى الطريق إلى ماله فسرقته . ماذا يقول وما يفعل ؟ وكيف يترك هذا اللص يحصد ىف 
لحظات حصاد الآ خخرين فى أيام طوال ؟ 
وأعرف Bye‏ تغرب عامًا » أو عامين؛ ليؤسس بيتا يتزوج فيه . فإذا اللصوص ينقبون 
البيت ويستولون على كل ما أثل وهيأ ! وفلاخا باع محصول زراعته Ue dy‏ بالثمن الذى 
ناله » GY‏ اللصوص آخذوه منه | وهكذا يأكل القاعد الخبيث من كدح العامل GAM‏ 
وهؤلاء الشطار اللئام يستولون على أموال الآ خرين فيتوسعون فى إنفاقها ويبعثرونها فى 
لذاذاتهم دون حذر ؛ لأنهم ما تعبوافى كسبها . 
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لا ريب أن المجتمع المحترم يجب أن يخلص من هؤلاء » وأن يرصد هم العقوبة التى 
تقطع دابرهم » وتروع قريبهم وبعيدهم . 

الأيدى فى نظر الإسلام ثلاثة 

يد عاملة » وهذه حقها أن تكافاً وتصان وتشجع » ومن حقها أن يضمن لا سعيها وأن 
تذاد عنه الآفات ۰ وأن تهنأ به دون متطفل سمج يفتات عليه . 

ويد عاطلة » وهذه حقها أن تجد العمل الذى يشغلها ء وأن توفر لها أسباب العيش 
الشريف » وأن تأخذ حقها الطبيعى فى الحياة » ولا يجوز أن نلجئها إلى طلب القوت عن 
طريق التسول » أو التلصص . 

ويد فاسدة » وهى اليد التى عزفت عن العمل الشريف » وانبسطت للئاس بالأذى © 
وعز علاجها مع وفرة التعاليم الدينية التى تغرى بالحلال وتنفر من الحرام » ماذا يصنع 
الإسلام هذه اليد إلا أن يقطعها ؛ ليريح منها صاحبها ويريح المجتمع كله من مفاسدها ؟ 

ونسأل الذين يستبقون هذه اليد ويأبون الخلاص منها : ماذا تبغون من تركها ؟ ربا 
قالوا: نكفها عن الأذى بالسجن De‏ ثم نتركها . ونقول : فإذا حرجت من السجن 
لتستأنف السرقة وإنزال الفواجع بغيرها » أنتركها للأبد ؟ 

لا يقول بهذا رجل مخلص للناس » غيور على كرامتهم المادية والأدبية ! ومسألة التريث 
أو التعجل فى إقامة الحد ليست موضع الخلاف بيننا وبين الشاغبين على العقوبات 
الإسلامية ٠‏ فإن الحد لا يقام ‏ دينًا ‏ إلا بعد أن يستريح ضمير القاضى إلى ما يحكم به › 
وهو لن يحكم على جائع حرج » ولن يبت الحكم فى قضية أحاطت بها شبهة . 

إن sll all gm et il al‏ ع این « Y‏ اليد الى ظلمها cata‏ قار 
تعالى : : } BEI‏ السار 3 ahs Coal 1 this‏ كَسَبَا NES‏ مّنَ الله واللة ل عَريز $F‏ 
َمَن اب من ss‏ ظلْمهِ وَأصْلّح 46 نه ؤت J ols‏ المائدة : “٩-۳۸‏ 

والبلاد التى نفذت قطع » السارق هدأت أحوالما » وسادتها طمأنينة كاملة » Sly‏ 
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قطع يد واحدة عن فتح سسجون كثيرة يسمن فيها المجرمون ٠‏ ثم يخرجون أشد ضراوة وأكثر 
قساوة . 

والسطو على مال pall‏ » جريمة فيها ALG‏ الناء والتجدد » وتتحول من رغبة فى المال 
الحرام إلى جراءة على الدم الحرام » وما أيسر أن يقتل اللص من يعترض طريقه وهو يسرق » 
سواء أكان المعترض حارس الأمن » أو صاحب المال . 

ويغلب أن يتعاون اللص مع اللص فى إدراك مآربه » ومن هنا تتكون العصابات التى 
تقطع الطريق » أو التى تتقاسم المهام فى إتمام أعمال السلب والنهب . والسجون ساحات 
sige‏ لدراسة هذه المعاصى وإحكام خطتها . 

وطبيعى أن يتضاعف العقاب مع استفحال الجرم على هذا النحو . 

وقد سمعنا بأنباء السطو المسلح على السيارات والقطارات » أو على التقول والمتاجر . 

والغريب أن بعض الناس يتعاطف مع Ape‏ القطاع ويحاول تخفيف عقوباتهم . وإنى 
لشديد الريبة فى ضيمائر هؤلاء المدافعين ء وأكاد أقول : ما يعطف على اللص إلا لص » ولا 
على القائل إلا قاتل . 

وقد حسم الإسلام اللجاجة فى مجازاة أولئك العابئين » قال تعالى : ل إت BBS‏ الّذِينَ 
ارون Anat‏ وَيَسْعَوْنَ فى oN‏ فَسَادًا أن kee‏ أو tial‏ أو ales peal hae‏ 
من Se‏ أؤ BB‏ 5 الأَرْضٍ ذلك هم حر GG‏ وم فى الآخرة Side‏ عَظِيمٌ . إلا 
Gel‏ قابوا من JS‏ أن pile Wh ait‏ فَاعلَمُوا اَن الله عَمُو Che‏ 

[Ye vy : المائدة‎ 1 

وهنا ثلاثة أمور لابد من تقريرها : 

أوها : أنه لابد من الحفاظ على أموال الناس ٠‏ وإقامة سياج منيع حوها » ورفض 
اشتهاء القاعدين الحصول عليها بالأساليب المعوجة ؛ والحدود السماوية ضهان UST‏ لهذا 
المعنى . 
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ثانيها : لا مكان للرحمة بمثيرى الفوضى ومهدرى الحقوق ٠»‏ فإن ترك هؤلاء فتح لأبواب 
العذاب على المجتمع كله » وإغراء بالظلم وإسقاط للقيم . 

ثالثها : عندما يكون الانحراف خطأ عارضًا » فالشارع أول المنادين بإقالة العثرات » 
وتيسير المئاب » وهو القائل : أن يخطيئ الإمام فى العفو حير من أن بخطئ فى العقاب . 

لكن البون شاسع بين تعطيل الحدود » والتدقيق فى إيقاعها . 

وهناك من يكذب . فيقول : إن القطع أوجد جمهورًا من العاطلين العاجزين عن 
العمل » وهذا اجتراء غريب فإن القطع خلال أربعة عشر GS‏ نفع dy‏ يضر » ول يجس 
المجتمع بوجوده إلا على ندرة » لأن الإرهاب بالقطع صرف اللصوص عن السرفة › 
وأغراهم بالببحث عن كسب معقول . 


a 
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جَدالزناة وھ وجل القاذؤين‎ 


المجتمع الإسلامى ‏ من ناحية الغريزة الجنسية ‏ بخالف كل المخالفة المجتمعات 


الشيوعية والرأسمالية . 
إن الاتصال الجنسى هناك نداء الجسد » ويكاد يكون معزولاً عن الخلق والروح . 
والعبادة والويهان . 


أما نحن المسلمين فنربط العلاقة الجنسية بتعاليم الدين ربطا (Se‏ « ونضبطها دانحل 
إطار من التصون والاستعفاف » قال تعالى فى وصف المؤمنين ye:‏ دين هُمْ لِفْرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ . إلا عل أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ el‏ ممم BI ad. Gye gle RE‏ وَراء ذَيِفْ 
GAVE‏ 28 الُعادُونَ 4 [ المؤمنون : 7-6 ] 

هناك متنفس واحد للرغبة الجنسية » هو العقد الشرعى الذى ارتضاه الله » وهو اليوم 
بيت الزوجية وحده . 

لا ملام فيا يقع داخله » إنما الملام فنون الإثارة والتذوق التى LL‏ إليها الإباحيون › 
ودفعوا إليها الذكور والإناث Lebo‏ خبيثا » كالاحتلاط المطلق » والرقص المنفرد والمزدوج » 
والروايات التى تقراً > أو تمثل با تحوى من تبذل وخلاعة . . وأخيرً اللقاء الحيوانى الذى 
لاغرض منه إلا قضاء الوطر » وإرواء الطباع المستثارة . 

المجتمع الإسلامى مضاد لهذا كله » وهو يمقث الزنا وكل مقدماته » وقد أرصد عقربة 
صارمة للزناة تدور بين الجلد » والقتل إذا كان المجرمان متزوجين . 
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ولااشك أن مائة جلدة للبكر » والإعدام رحا للثيب عقوبات شديدة » بيد أنها 


عادلة . . 
تكن الذى يلفت النظر فى هذه العقوبات ضروب الحيطة البالغة التى اتخذها الإسلام 
ad asd‏ . 


لابد من أربعة شهداء يرون الجريمة رأى العين . . . والمألوف أن هذه الجريمة ترتكب فى 
خفاء غالبًا « وأن توفر أربعة أشخاص لشهودها يندر وقوعه . ومن الناحية التاريخية ندرك 
أن التطبيق ad‏ الزنا لم يتم بالبيئة المطلوبة إلا قليلاً جدًا » حتى إن بعضهم ظن الحد إرهابًا 
فقط . 

ونحن نعترف بأن الإسلام شدد فى إثبات جريمة الزنا » وآنه قصد إلى هذا التشدد 
قصداء لا ينشأ عن الإثبات من عواقب اجتاعية غليظة واسعة » إذ إن جريرة الزنا تتعدى 
أصحابها المباشرين إلى أسرتيهها معًا » وتسبب مآسى مادية وأدبية لآفراد الأسرتين 
كلتيهما . . فلا جرم أن الإسلام يستوئق ويضاعف دلائل الإثبات . 

والمجال واسع لتطبيق الحد فى البيئات التى كثر فيها الخبث وتبجح . . ففى أقطار أوربا 
وأمريكا » وف البلدان التى قلدتها تحول ناس كثيرون إلى قطعان من الدواب » تقترف 
الفاحشة فى Gd‏ والطرق دون محاذرة . 

وجلد هؤلاء » أو قتلهم ميسور لسهولة الاستدلال على مناكرهم . 

لكن الإسلام ‏ بيقين ‏ لم يعتمد على الحد جلدًا كان » أو قتلاً لنشر العفة فى المجتمع » 
بل اعتمد على تأسبس اليقين فى القلوب » وبناء الضائر التى ترقب الله خفية » وتأبى 


ثم قام الإسلام بعد هذا المهاد العظيم ٠‏ فأكد أوضاعًا تضمن ألا يكون هناك 
انحراف. . 

منها : إشاعة الملايس السابغة المحتشمة التى تكرم جسد المرأة وتحميه . 

ومنها : التوصية بغض البصر arog‏ العيون GILL‏ من البحث عن العورات . 
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ومنها : تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة » سدًّا للذريعة وطهارة للقلوب . 
ومنها : المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء » حتى فى المساجد الحامعة ء فإن للرجال 
صفوقًا مستقلة وللنساء صفوفًا خاصة بهن . 
ومنها : رفض ازدواج التعليم » فلكل من الجنسين مدارسه وجامعاته . . 
ومنها : تيسير الزواج وجعله ظاهرة اجتاعية طبيعية » لا تكلف معها ولا عنت . 
والواقع أن البون شاسع بين السلوك الإسلامى فى الصلات الحنسية وبين السلوك المنحل 
المستورد من هنا وهناك . وقد انتهى السلوك الالجنبى باعتبار الزنا حاجة بدنية لا يحرمها 
القانون » مادامت محفوفة بالتراضى ٠‏ كما انتهى باستقبال الألوف المؤلفة من اللقطاء على 
ag‏ أناس طبيعيون لا ينبغى التساؤل من أين جاءوا ؟ 
وندحن المسلمين نرفض بحسم هذه النتائج » ونعد الزنا فاحشة موبقة ٠‏ ونوصد كل 
oly‏ المفضية إليها » ونعاقب على وقوعها ULL‏ والقتل ٠»‏ ونرى أن الأسرة وحدهاهى 
الملتقى المشروع لأشراف الناس . 
وكيا مهتم الإسلام بحفظ الحرمات » يأبى التعرض ها ويعاقب على تجريحها . 
وفى الناس من يبسط لسانه بالأذى فى الالحرين ولا يبالى OF‏ ينسب إليهم الإفك » 
ويشيع عنهم اننا . 
ولا يجوز ترك هؤلاء المجامين يلخون فى الأعراض ٠‏ ويبيئون ذوى المروءات 6 وقد طالبهم 
الإسلام أن يأتوا على ما يقولون بأربعة شهداء » وإلا جلدوا انين جلدة « وَالَّذِينَ Shhh‏ 
الْحْصَتاتٍ َم Ud‏ بع شهَدَاء Sale eG pA UL‏ وَلاتَفْبلُوا م HUGS‏ بدا 4 
[النور ٤:‏ ] 
وضرب المفترين هذا الد » ثم إسقاط كرامتهم أبد الدهر » برد شهادتهم وعدها (OS‏ , 
هو جزاء شديد بلا ريب » إلا أنه عادل ومزعج عن ele‏ الباطل . 
إن النساء الشريفات ينبغى أن يحطن (te‏ الضمانات ؛ ليعشن 1 منات هادئات . . 
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وثم أمر نلفت إليه النظر لدقته وروعته » أن الدين يحب أن غوت الخطيئة مكاهها » 
قلاتلوكها الألسن وتبعثر نبآها فى كل مكان . 

فلو فرضنا أن شخصًا وحده رأى جريمة جنسية » فلا يجوز له أن يحدث بها أحدًا » من 
يدرى ؟ ربا كان هذا الكتبان معونة على توبة وطهر . 

إن الدين لا يقف متربضًا أن تزل قدم فيجهز على صاحبها - « وَلَوْ بوخد الله اناس با 
كَسَبُوا ما ترك على gb‏ من bb] SS‏ : 54 ] 

. . إن الدين يمنح فرصًا من الستر الممدود ؛ كى يرشد الضال ويقلع العاصى ؛ ومن 
هنا كلف المؤمن أن يصم أذنيه عن ساع الإشاعات الرديئة » وأن يكذب مروجيها ماداموا 
لايملكون أدلة Lali}‏ - وهى أدلة صعبة ‏ قال تعالى : ا YY‏ سَوِمْمُمُوهُ Gh‏ امون 
Cat,‏ بارهم at‏ واوا Say he‏ مين . ولا ale pate‏ بأربعة شْهَدَاءَ فَإِذْ 1 يأو 
Gia oti bse‏ عند الله هُمٌ ا َكَاذِبُونَ » [ النور : ٠١‏ ] 

و بديهى أن الإسلام يكره الجريمة » ويتوعد عليها بالنكال فى الدنيا Vy‏ حرة » ويتهدد 
أقواما يرتكبوها [hee‏ ثم يبرزون للناس وكأنهم أطهار شرفاء ‏ إن الله LAY‏ من کان حَوَانًا 


و سوام ةك - db ow oe ate i‏ رر or - 7 4 Sp oder‏ 
أثيبا . يَسْتَخْفونَ من ١‏ لتاس NG‏ يَسْتَحْفُونَ من الله BAG‏ مَعَهِمْ إِذ OSES‏ ما لا يَرْضّى مِنّ 
الول وَكَانَ الله با يَعْمَلُونَ haf‏ 4 [ النساء : 1٠١8 ۱١۷‏ ] 


ومع البغضاء التى واجه بها الدين هؤلاء المنافقين ٠‏ إلا أنه آ ثر ستر المستورين ٠‏ وفتتح 
سنافذ الأمل لمستقبل يصطلحون فيه مع الغفور الودود . . 

فمن كشف القدر صفحته » جلد كالحيوان وحل به ما يستحق . . 

لكن الإسلام نظر إلى البيوت وجوها وعلاقة الزوجين فيها نظرة خاصة » نعم الظن 
wis‏ الحديث ¢ والاتبام وبال على صاحبه مالم يسانده شهود » لكن الزوج قد يجد ما 
جعرجه ولا يستطيع إثباته ولا يستطيع العيش معه . 

وهنا يتدخل الإسلام ؛ ليرشد ويحكم » إن الأمر خطير » والقضية لا جال فيها لخيرة 
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تتوهم ٠»‏ أو لتخيل فاسد !! فإما أن يستيقن الرجل ما يقول » استيقانًا لا يتراجع فيه 
ولايضطرب > وإما أن يسكت فلا يرمى أهله بہا قد يكن أبرياء منه . 


oe PrP a owe ae 5 wpe we 5 95 5 5‏ 2 
وتجىء هنا شريعة اللعان ؛ لتنهى علاقة ممتلة مريبة Sells ٠‏ يَرْمُونَ ET‏ وَل يكن 


a “a ر سے 15 3 = 8 پت‎ or a ER eh a 1 ae of 
Shey . الصَّادِقِينَ‎ GCS ail شَهَادَات‎ goof شُهَدَاءً إلا سهم فَقَهَادَةُ أَحَدِهِمْ‎ a 
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عة اللو ae‏ إن SS‏ مِنَ الكاذبينَ Bags.‏ عَنْهَا الْعَدَابَ of‏ تَشْهَدَ َرْيَعَ iG‏ بالط By‏ 
کن الْكَاذِبِينَ . وَالْقَامِسَةَ أن" KE‏ الله عَلَيْهَا إن Gye OS‏ لصَّادِقِينَ ‏ 
[ النور : 45] 

واللعان تشريع حاسم فى موضعه > وقلما يحتاج المجتمع الإسلامى إلى وصف هذا 
الدواء » Old‏ التعاليم العتيدة ul‏ تكتئف أرجاءه حصتته من هذه old‏ » وحمته من 
آثارها الموجعة . 

والأسرة الإسلامية قدي وحديئًا أرجح US‏ » وأنقى صففمحة » وأبين عفة من جميع الأسر 
التى تزحم القارات الخمس © والفضل فى هذا الاستقرار لتعاليم الإسلام الحنيف . . 
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حك اام لحموروَالمحَدّرَ 


ا لخمر : ما غطى العقل » وعطل وظيفته سواء أكان أشربة سائلة » أو عقاقير جامدة » 
كا شيش والقات والأفيون وما أشبهه . 
وبعض الناس لا يتصور الخمر YI‏ ما أسكر من عصير العنب» أو القصب » أو 
الشعير» أو غير ذلك » وهذا Ua‏ » فإن الأمم التى تشيع بينها الخمور السائلة أحسن 
سحالاً من الشعوب التى يخدرها الحشيش والقات والأفيون . 
ولا يتصور أن يحظر الشارع أحف الضررين » ويترك الإثم PM‏ دون تحريم . 
وقد عرفت الخمر من قديم بأنها تشل الفكر » وتطيش الحكم » وتفسد التصور . قال 
الشاعر : 
شربت الإثم حتى ضل عقلل كذاك الإثم تذهب بالعقول 
د د # 
فإذا مسكرت فإننى رب Hyp‏ والسدير 
وإذا صحوت فإننى رب الشويهة والبعير 
واضطراب النظر فى الأمور على هذا النحو يببط بقيمة الإنسان وكرامته العقلية » ويحرمه 
آ-جل ميزة فضل بها على أنواع الخلق » وهى : عقله الذكى البديع . 
os‏ ا 
السيئة  :‏ إن ري UL‏ أن يُوقِعَ ASS‏ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ فى pod‏ وَالميسِرٍ robes‏ 
ن ذكر alll‏ وَعَن LAI‏ # [ المائدة : 94١‏ ] 
وا مسرء إذا استرخى زمام فكره » استيقظت غرائزه وتلاشی ما حكمها وشرعت تنطلق 


— ۸0 


هنا وهناك دون حذر » ومن ثم ترى المخمور » أو المخدر يأتى أفعاله وكأنه حيوان لا 
صاحب له. 

وقد أحست أمم كثيرة حطورة هذه الخال على يومها وغدها » فقاومت المسكرات 
والمخدرات بقوة » ونفذت بعض الحكومات عقوبة الإعدام فيمن يتناول المخدرات » أو 
يروجها » وانطلقت صيحات كثيرة ترهب من امور وغائلتها وتجذب الانظار إلى ضراوتها 
وفتكها . 

ولكن أمر الناس عجيب » فهم يوقئون أن الدخان tte‏ لا جدوى فيه » وأنه يحرق المال 
والصحة » ally‏ يكمن وراء أمراض مرعبة » ومع ذلك يتهاوى الصغار والكبار على هذه 
العادة الحمقاء : dole‏ التدشحين » ولا يبالون با تجره عليهم من وبال . 

ويظهر أن بعضهم يفر من الإحساس بالواقع إلى غيبوبة مؤقتة أو نشوة متاحة يظنها 
استجمامًا لأعصابه » وهى لوصح ماتوهم : غيبوبة يعقبها صحو أليم » فإن المسكرات 
والمخدرات قد تنقل esd‏ إلى عالم من التبلد وقلة المبالاة » وريا أشعرتهم ببعض السرور 
الغبى الماجن » لكن الصحو الذى يعقب هذه الغيبوبة يجىء مضاعف الحسرة » وذلك إلى 
جانب ما يسكن البدن الإنسانى من علل مختلفة » وهذا هو السر فى تعبير القرآ ن الكريم 
عن الخمر والميسر : ا فِيها ِم tales HS‏ للا SST GS‏ من Ee‏ 

] ۲٠۹ : البقرة‎ [ 

أى أن الننائج الضارة التى لا فكاك منها أرجح مما يتوهمه السكير أو يشعر به من نشوة 
ولذة » وكذلك ما يسببه ا ميسر من شحناء أكبر نما يعود على الفقراء من آرباح القمار . . 

وف أوسط هذا القرن أرادت الولايات المتتحدة أن تحرم الخمر .لا استبانته من سوثها › 
وسنت لذلك قانونًا حسنًا » ولكنها فشلت فى تطبيقه ؛ لأا لم تتبع سنة التدرج التى اتخذها 
الإسلام » ولو أنها تدرجت فى الحظر لنجحت ف وقاية الجمهور من هذا البلاء . 
والإسلام يحرم المسكرات ٠‏ ويعاقب شاربيها بالجلد ثيانين جلدةء وهو حد اتفقت الامة 


۸7 س 


OY cade‏ الروايات اخحتلفت فى عقوبة تناول الخمر » فمنها ما جاء بضربه وإهانته » ومنها 
ما ele‏ بجلده أربعين ء ومنها ما بلغ OBIE ULL‏ . 

وقد رأى الصحابة أن من سكر هذى » ومن هذى افترى » فليعاقب بحد الافتراء » 
أى : قذف المحصدات . 

ونلفت النظر إلى أن الإسلام يعاقب على شرب الخمر لا على السكر منها » فمن شرب » 
سكر أو لم يسكر » ضرب الحد المقرر . 

وأرى أن هناك بيئات قد استباحت المسكر والمخدر » وأن إنزال عقوبة الوت بها أجدى 
عل الدين والدنيا . 


— \AV— 


CV) 
PLAY الارتناد عن‎ 


الارتداد عن الإسلام يسلخ المرتد عن المجتمع » ويسلبه حق Pad‏ وهذا الحكم شغب 
عليه بعض الناس » ورأوه مصادرة لحرية الرأى » ولحق كل امرئ أن يؤمن إذا شاء وأن 
يكفر إذا شاء . 

ونحن نحترم حق أى إنسان أن يؤمن Oly‏ يكفر . ولكن هذا GAN‏ يتقرر لصاحبه وهو 
فرد لم تتضح له الأمور » إن له أن يدرس ويوازن ويرجح » Oly‏ يبقى على ذلك طول عمره . 

فإذا آ ثر الوثنية » أو اليهودية » أو النصرانية لم يعترضه أحد » وبقى له حقه كاملاً فى 
حياة آمنة هادئة . 

وإذا آ ثر الإسلام فعليه أن يخلص له ٠‏ يتجاوب معه فى أمره ونبيه Sling‏ هديه » وهنا 
نتساءل هل من حرية الرأى عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده ونهدم حدوده ؟ أو بتعبير 
آخر » هل حرية الرأى تعطى صاحبها فى أى مجتمع إنسانى حق الخروج على هذا المجتمع 
ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه ؟ 

هل BLE‏ الوطن » أو التتجسس Glad‏ أعداته من الحرية ؟ هل إشاعة الفوضى فى 
جنباته والهزء بشعائره ومقدساته من ال حرية ؟ 

إن قضبة الارتداد تحتاج إلى إيضاح لتعرف أبعادها » فالإسلام معروض LEW‏ والعباقرة 
عل أنه عقيدة وشريعة » وكتابه ونج نبيه My‏ يقرران مثلاً أن الله واخد » وأن الآحرة حق » 
ون القصاص حق » وأن الصيام حق . 

ومعنى ذلك أن الذى يدخل فى الإسلام يرتضى كل هذه التعاليم وينفذها . 


— \AA — 


فإذا جاء من قال : أومن بالله وأرفض الإيمان بالآ خرة » أو أومن بها وأرفض شريعة 
الصيام » وشريعة القصاص » وما أشبه ذلك . . فهل يترك هذا الشخص ؛ ليعبث بدين 
الله على هذا النحو ؟ كلا . . 

إما أن يثوب إلى رشده ويرجع إلى الجماعة » وإما لا » فالخلاص منه حتم » ولا تتهم 
جماعة تؤمن وجودها وتصون حقيقتها وتذود العبث عن كيانها . 

لو أن GLA‏ ثارت فى صدره شبهة لوجب على الراسخين فى العلم أن يزيلوها » ولو 
يقيت فى نفسه هذه الشبهة فاعتزل بها ما أحس أحد خطره ولا خطورتها . 

of Ul‏ تنبت فى رأس أحد فكرة أن الرجل Sete‏ لا يجوز أن يرأس البيت ولا أن يضاعف 
له المبياث » أو تنبت فى رأسه فكرة أن نظام الربا يجب أن يسود ويمتد ويوجه الاقتصاد 
كله . ثم يتحول هذا الشخص إل داعية لفكرته ويجاول تنفيذها بشتى الطرق . . . فذاك ما 
ak aa‏ اي 

وإقناع الإسلام بقبول هذا الوضع سفه » ومطالبته بتوفير حق الحياة واحركة من يريد 
نقض بنائه وتنکیس لوائه أمر عجيب . 

لا يوجد فى الدنيا جتمع ينتتحر ببذه الطريقة السقيمة » ولذلك لا نرى أى غرابة فى أن 
يستتاب المرتد » فإذا لم ينب قتل . 

Lally‏ ن الكريم لم يذكر حد الارتداد صراحة . . ولكن جاء فى السنة «من JIS‏ دينه 
فاقتلوه ٩‏ و « لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث : رتا بعد إحصان » وقتل النفس التى حرم 
ابه بغير حق » والتارك لديته المفارق للجباعة » . 

وكشف القرآً ن الكريم أن اليهود جعلوا من حرية الارتداد وسيلة للطعن فى الإسلام » 
أعلتوا عن دخومم فيه حتى ينفوا عن أنفسهم تبمة التعصب » ثم قرروا الارتداد السريع 
كأ:بم اكتشفوا فيه ما ينفر من البقاء عليه » والأمر كله لعب بالدين واستهانة بحقه . 

وما يقبل ذلك مبدأ محترم يشق لنفسه طريقًا فى الحياة . 

على أن النبى فل JS‏ أن يخرج من المدينة ويلحق بمكة من كره الإسلام » وذلك فى 
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معاهدة الحديبية » وما نعلم أحدًا ارتد عن دينه » ولا نعرف شخصًا طبيعيًا فضل الشرك 
على التوحيد » أو أهواء الأرض على شريعة السماء !! 

إلا ما روى عن جبلة بن الأهم الذى كره أن يقتص منه لما لطم Shey‏ من العامة ع 
وقال : كيف وأنا أمير وهو سوقة ؟ فلما قال له أمير المؤمنين : إن الإسلام سوى [Sin‏ ؛ 
احتال حتى حرج من سلطان الإسلام » ولق بالروم متنصرًا » وهذا الأزعن لم يفعل ذلك ؛ 
OY‏ التثليث أرجح فى نفسه من التوحيد » ولكنها حمية غبية أفقدته الرشد وأضلته عن سواء 
اسل 


ويروون عنه أنه راجع أمره وذكر ما كان منه وقال : 


تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لما ضرر 
تكنفنى منها لماج وغيسرة وبعت لما العين الصحيحة بالعور 
ونلفت النظر إلى أن قوى كثيرة تعمل OY‏ لنهش الكيان الإسلامى » وتوهين عراه » 
وإثارة لغط مفتعل حول شعب الإيهان كلها » أعلاها وأدناها . 
وعلى المسلمين أن يدفعوا عن دينهم بالوسائل المشروعة كلها » يثبتون القلق « ويقتلون 
الغائن 6 ويحيون فى جو من الوضوح والإخلاص 1 
إن سرقة العقائد والأحلاق أصيحت حرفة لعصابات من المنصّرين الذين يكرهون 
الإسلام وكتابه ونبيه 4ة » ويبعثرون أسباب الفتنة فى كل ناحية حتى يقلبوا المجتمع كله 
Lal,‏ على عقب 0 
ومن حق المسئولين عن هذه الأمة المظلومة أن يحموا عقائدها وشرائعها ويردوا عنها كيد 
المتربصين » ومؤامرات الحاقدين . 
ويجب أن نتشبث بحدود الإسلام كلها » مدركين أن الصحة العقلية والاجتماعبة ف 


es‏ اا 


إقامتها » [Sy‏ جاء فى الحديث الشريف : « لحد يقام فى الأرض بحقه أبرك ها من أن تمطر 
أربعين صباحًا » . 

إن الغيث يحبي ما مات من الأرض ؛ ولكن الحدود تحيي ما مات من الأحلاق » وقنع 
أوبئة الفساد من الإتيان على الأمم » وتدمير حاضرها ومستقبلها . 


س لك 


CY) 


الم اض 


القاتل يقتل » ومادام قد تعمد إزهاق روح بريء فإن إفقاده الحياة قصاص عدل » ولا 
مكان لطلب الرحمة به . 

وقد علت صيحات شتى تطلب إلغاء عقوبة الإعدام » وترى أن المجرم مريض ينبغى 
أن يعالج » وتزعم أن قتله لا يفيد شيئًا » ولن يعيد الحياة إلى الضحية التى اعتدى عليها . 

والغريب أن هذه الصيحات الجاهلة وجدت من يستمع إليها فى أوربا وأمريكا » 
فألغيت عقوبة الإعدام ؛ ليحل محلها حكم بالسجن مدى الحياة . 

ونحن نتدبر حجج القوم فلا نجد فيها إلا اللغو المرفوض » ذلك أنهم يقولون : 
القصاص من jas‏ لن يعيد الحياة إلى القتيل المظلوم . ونحن ما أعدمنا ae‏ لمذا 
الغرض البعيد » ولكنا أعدمناه؛ لنستبقى ا حياة فى أرجاء del dl‏ كلها » ولنزعج كل مفكر 
فى العدوان » فيوقن أنه سيفقد نفسه يوم يميت شخصًا 1 خر . 

إن أغلب المجرمين يعتدون على حق الحياة ؛ لأنهم ذاهلون عن الثمن الذى يدفعونه 
حتماء ولو علموا apt‏ مقتولون يقينا إذا قتلوا غيرهم لترددوا وأحجموا . 

ويوم قال العرب : القتل أنفى للقتل . . وعندما أوجز و LAN‏ و الخري bot‏ العقوبة 
المرصدة فى هذه العبارة الوجيزة # فى الْقضَاص LEGS‏ . كان ذلك Gad‏ للاستقرار الذى 
يسود البلاد » والأمان الذى يصون الدماء عقب إنفاذ كتاب الله فى كل معتد أثيم . 

وقد يكون القاتل مريض النفس » أو لا يكون ! فهل يمكن التعلل بهذا لتركه یفلت من 
Parked JU |‏ 
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ما أكثر الأمراض النفسية والفكرية التى تظهر » أو تخفى فى سلوك الأفراد . وقد شرعت 
سير وعبادات منوعة يستشفى با الذين ينشدون العافية » والذين يؤثرون حياة الشرف 
والسلم فلا يبسطون أيديهم بالأذى » ولا يلغون فى دم » أو عرض ء أو مال . . فهل نعتذر 
لشخص يبتك الحرمات لأنه مستطار الشهوة » أو نعتذر لسفاك يرخص الدماء ؛ لأنه 
منحرف المزاج » لماذا إذن تقتل الكلاب المسعورة والذئاب المغتالة ؟ إن القاتل يقتل ولا 
مساغ للجدال عنه . 

وقد ترك القتلة فى بعض الأقطار إهمالاً لحكم الله وإعلاء لحكم الطاغوت ٠»‏ فاذا 
كسبت هذه الأقطار من ترك القصاص ؟ كسبت التشار الجريمة » وسيادة الفوضى » 
وذعر الألوف إن كانوا فى الطرق أن يصابوا » أو فى بيوتهم أن تقتحم عليهم !! 

فهل هذا هو المطلوب من العطف على المجرمين ووصفهم بأنهم مرضى بانحرافات 

إن الله عز وجل جعل العدوان على إنسان واحد استهانة بحق الحياة للناس كلهم أنه 
من قعل BE‏ تفیں او فَسَادِ فى الأژض CIS‏ قل الئاس LA‏ وَمَنْ LAS asl‏ 
الاس fA‏ المائدة : [YY‏ 

واللإحياء المقصود » قد يكون بإنقاذ غريق ٠‏ أو حماية مهدر مطارد مظلوم » وقد يكون 
بتوطيد حن الحياة للجماعة كلها عندما يقتص من جرم سفاح ٠‏ فإن قتله حياة لغير واحد 
كان يمكن أن يصرعوا لو بقى السفاح حرا . 

والقصاص تشريع قديم فى النفس وف الحواس والأطراف ل وَكَتَبْنَا pale‏ فِيهَا أَنَّ 
التق بالتفيں ay Gaby‏ والأنفت ests Zhu Sp ot Sy ay‏ 
Bias‏ فَمَن Ghai‏ به فَهُوَ sl] 4 DEW‏ : هع L‏ 

والصدقة هنا تنازل المرء عن حقه المقرر شرغا > ويجوز أن يتنازل أولياء الدم عن 
القصاص نظير مال يتفق عليه » أو قربى إلى الله بالعفو . 


ee VA ee 


وفى الحدیث ١‏ وما زاد الله عبدًا بعفو إلا Che‏ » وهنا يترك القاتل فلا يقتل » ولكن من 
حق الدولة أن تعاقب الذين يعكرون صفو الأمن با ترى من عقوبات . 

lay‏ تساءل بعضهم : اذا يسقط القصاص بعفو ولى الدم ؟ والجواب : إن الملاسات 
التى تحبط بالجرائم كثيرة » وهناك ناس لا يجرحهم المصاب المادى قدر ما يؤذيهم المموان 
الأدبى » فإذا ضربه قوى طاغ لم يحزن لألم بدنه كثيرًا alo‏ كان حزنه الأهم الأعم لقدرة غيره 
عليه وللضعف الذى Ba‏ التحرين على إساءته . 

ويذهب هذا كله are‏ يوم يملك حق الإحياء والإماتة لخصمه » ويوم يلجأ الناس إليه 
طالبين عفوه وآ ملين أن تكون يده العليا » إن هذا يكفيه ويشفيه . وانتهاء الحق الفردى لا 
ينهى حق del bl‏ كا أسلفنا . 


= 


CA) 
genes) 


للدولة أن تنشئ ألوانًا من العقوبات التى تبسط رواق الأمان على المجتمع وتمنع النزوات 
أن تثير الفوضى والظلم فى جوانبه . 

وقد Lele‏ أن هناك جرائم لم يتحدث الشرع Heel‏ عن عقابها الدنيوى كأكل الربا » أو 
خيانة الشركة » أو الفرار من القتال » أو غش السلع والأدوية وما أشبه ذلك من 
الملعاصى . , 

والقضاء يقدر على استئصال هذه الجرائم با يناسبها من نكال » له أن يجلد » أو 
يسجن » أو يفرض غرامات مالية . . وربا بلغ الأمر حد القتل فى قضايا التجسس Bley‏ 
العظمى . . 
والعالم أجمع يعثرف بمبدأ العقوبة على شتى المخالفات » ولكن التفاوت بين أقطاره يقع 
فى كمها وكيفها بحسب ما يكتنفها من أحوال . . 

ويدخل ف دائرة التعزير أن تنضبط مع قواعد العدالة فلا تبلغ حد احور فى الشدة » ولا 
حد الاستهانة فى الحفة » ولذلك ينبغى أن تضعها هيئات متخصصة فى الفقه والتربية 
والإصلاح الاجتاعى . . وأن تدع للقاضى حرية التصرف بين درجات عليا ودنيا فى 
الأنجزية المقترحة . 

کہا أنه يجب أن يعرف أنه لا عقاب إلا على ذنب » وكيا قال رسول الله BMG‏ ظهر المسلم 
ہی إلا بحقه ٩‏ . 

فأى حاكم يضرب أحد الرعية » أو يظلمه دون ذنب وجبت مؤاخذته مهما كان منصبهء 


١‏ كد 


فإن ولابة المناصب ليست ذريعة لإيقاع المظالم . والإسلام لا يتربص بالمخطئ ؛ كى يقع 
عليه الحد أو ينال منه القصاص . كلا ء فطالما أمر الدين بالتستر على الممخطئين والترفق 
بهم حتى إذا استمرأ المجرم المرتع فإن من خحيانة الجماعة » وإضاعة المصلحة والعدالة تركه 
يفعل ما يشاء . 

وفقهاء الإسلام متفقون على أن الحدود تقام على المجرم . . . المجرم الذى لا Sle‏ 
ماصنع » ولا يخشى سيئة اجترحها . 

وبعض الذين يقادون لإقامة الحق عليهم قد يتظاهرون eal‏ ليسوا مجرمين متعودين . 

وأن ما فعلوه ليس إلا زلة قدم ينبغى اغتفارها . . . ولكن الولاة الراشدين لا ينخدعون 
بهذا الكلام » ولا يدعوم ؛ ليفلتوا من العقاب . 

روى ابن حزم بسنده تحت عنوان « لا يؤاخذ الله عبدًا بأول ذنب » قال : « أتى أبو بكر 
بسارق » فقال : اقطعوا يده » فقال اللص : أقلنيها يا خليفة رسول الله He‏ ما سرقت 
قبلها . . !! 

فقال gf‏ بكر : كذبت والذى نفسى بيده ما غافص الله مؤمنًا بأول ذنب يعمله - 
غافصه أخذه على غرة-» . 

وض all‏ ب مالف أن عمو بن GUL‏ ارق + فا be aly ٠‏ ارفك فا 
تقال لعن : esheets SNe pec ede‏ 

وقيل : إن على بن أبى طالب » قال : الله أحلم من أن يأخخذ عبده فى آول ذنب يا أمير 
المؤمنين » فأمر به عمر فقطع . 

فلما قطع قام إليه على بن أبى طالب » فقال له : أَنشْدّك الله كم سرقت من مرة ؟ قال 
له : إحدى وعشرين مرة . . . !!! 

$ عه 

وكأن Nga‏ الخلفاء كانوا واثقين عند إقامة الحد أن افتضاح امرئ وهو يعصى الله دليل 

تأصل الإثم فى دمه » واستحقاقه ما ينزل به . 


ces‏ ت 


فهل إذا بدا ما يدل على أن الخطاً الذى ارتكب ليس صادرًا عن إجرام كامن » وشر 


باطن يترك المجرم ؟ 
لقد روى عن رسول الله BB‏ أنه قال : « تعافوا الحدود فیا بينكم » فا بلغنى من حد 
فقد وجب » . 


ومع أن ابن حزم يطعن فى قيمة الأحاديث الكثيرة التى وردت بهذا المعنى إلا أنه يقول : 
يعفى عن مستور الخال الذى يقع منه الخطأ pf‏ وهلة » أما المجاهر المؤذى فيرفع إلى 
السلطان . 

ونقول : إن أدلة الإثبات فى الحدود الشرعية صعبة » Cal [dy‏ حول رجل عادى . 

ولا Lege‏ بها إلا مبارز بالجريمة SEE‏ بفعلها » قد أعماه الموى والمجون عن أى حذر . 

ومثل هذا لا يبكى ما يصيبه » بل من حق المجتمع أن يشتفى منه . 

وللسلطان فى نظرنا ‏ أن يدرس أحوال من يقعون فى قبضته » فإن وجدهم سفلة يضار 
بهم المجتمع أقام عليهم الحدود » وإن وجد سرائرهم حسنة » وتوبتهم صحيحة 
تركهم . . 

وهنا يرد سؤال مهم : هل التوبة تسقط الحدود ؟ 

احق أن الإمام خير بين الأمرين بعد أن يدرس أحوال المقبوض عليهم وظروف المعصية 
التى ارتكبوها » ومدى pele)‏ بالله وتوبتهم إليه . 

وهذا رأى الإمام ابن تيمية . 

ولابن حزم كلام طويل ف المسألة ننقل جانبًا منه هنا . 

هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا ؟ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم : إن الحدود كلها تسقط بالتوبة . 

وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الأشعرى عن الشافعى UG‏ بالعراق ورجع عنها 
بمصر. واحتج أهل هذه المقالة بها روى عن يزيد بن نعيم عن أبيه : أن ما عز بن مالك أتى 


¥ 


النبى BE‏ فقال : أقم Le‏ كتاب الله » فأعرض عنه أربع مرات » ثم أمر رسول الله HE‏ 
برجمه » فلا مسته الحجارة حرج يشتد . . !! 

وخرج عبد الله بن أنس من al‏ قومه بوظيف حمار » فضربه فصرعه » فأتى النبى BG‏ 
فحدثه بأمره SUB‏ : 

« ألا تركتموه لعله يتوب الله عليه » يا هذا لو سترته بثوبك كان خي لك » . 

وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن امرأة وقع عليها رجل فى سواد الصبح ‏ وهى تعمد 
إلى المسجد. عن كره من نفسها . 

فاستغاثت برجل مر عليها » وفر صاحبها . 

ثم مر عليها قوم ذو عدد فاستغاثت بهم » فأدركوا الذى استغاثت به » وسبقهم PM‏ 
فأتوا به النبى ail » ity‏ أنه وقع عليها . . 

وأخبره القوم أبم أدركوه يشتد as‏ 

فقال [ifs‏ كنت أغيثها على صاحبها ٠‏ فأدركنى Nga‏ فأخذونى ! 

قالت : كلب » هو الذى وقع على . . | 

فقال رسول الله ل : « اذهبوا به فارجوه » . 

فقام رجل من الناس فقال : لا ترجموه وارجمونى . أنا الذى فعلت بها الفعل » فاعترف . 

فاجتمع ثلاثة عند رسول الله ويل : الذى وقع عليها ؛ والذى أغائها ؛ والمرأة . 

فقال : ١‏ أما أنْتِ فقد غفر الله لك » وقال للذى أغاثها قولاً حسنًا . 

فقال له عمر . ارجم الذى اعترف US‏ 

قال الرسول يط : « لا ء إنه قد تاب إلى الله تعالى ؛ . 

زاد ابن عمر فى روايته  :‏ لو تابها أهل مدينة يثرب لقبل منهم ٩‏ . 

وعن واثلة بن الأسقع قال : « شهدت رسول الله يل ذات يوم » وأتاه رجل » فقال : 
يا رسول الله » إنى أصبت حدًا من حدود الله تعالى » فأعرض عنه » ثم أتاه ثانية » فأعرض 
عنه » ثم قاها الثالثة » فأعرض عنه . 


ک۹ بت 


ثم أقيمت الصلاة » فلا قضى الصلاة أ تى الرايعة فقال : أصبت We‏ من حدود الله 
فأقم فخ حد الله . . !! 

قال : ١‏ ألم تحسن الطهور » أو الوضوء » ثم شهدت الصلاة معناآ TUE‏ اذهب فهى 
كفارتك » . 

وعن شداد بن عبد الله عن الباهلى » قال : كنت مع رسول الله هة فى المسجد » فقال 
له رجل : إنى أصبت حدًا » فأقم عل . . . وأقيمت الصلاة » فصل رسول الله HG‏ 
-فى المسجد » ثم خرج ومعه الرجل » وتبعته . 

فقال : يا رسول الله » أقم de‏ حدى » فإنى أصيته . 

فقال : « أليس حين خرجت من منزلك » توضأت فأحسلت الوضوء وشهدت معنا 
الصلاة ؟) . 

قال : نعم , 

قال : « فإن الله غفر لك ذنبك » أو حدك» . 

وعن أنس : أن رجلاً أتى النبى cB‏ فقال : يا رسول الله إنى زنيت » فأقم Ae‏ 
الحد. .. 

ثم أقيمت الصلاة » فصلى مع النبى BS‏ 

فقال له النبى Be‏ : « قد كفر عنك بصلاتك » . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقالوا قد قال الله AD: SLs‏ راء mene Spd‏ 
Ds‏ وَيَسْعَوْنَ فى Wasi‏ قَسَادًا أن يتوا أو ya‏ أو teal ahi‏ وَأَيْجُلْهُم س 
جلي أ يا مِنَ GS oN‏ زی في | da‏ و َم فى webs Side ys‏ . إلا 
LAE Stl‏ ِن JS‏ أن تَفْدِوُوا agile‏ فَاهلمُا اَن bait‏ عَفُورٌ nas‏ 4 

] 35 #"ا_‎ : ssl] 

قالوا : فصح النص من القرآن » وصح الإجماع » بأن حد المحاربة تسقطه التوبة قبل 

القدرة عليهم . 


اذه 


ee‏ ت 


فوجب أن تكون جميع الحدود من الزنا » والسرقة » والقذف ١‏ وشرب الخمر كذلك . 

لأنيا كلها حدود وفعت التوبة قبل القدرة على أهلها . 
& & فنا 

وقد رفض ابن حزم هذا الكلام كله 2 وضعفه من جميع تواحيه ae‏ 

أما السئن الواردة فقد طعن فى أسانيدها وجادل فى متونها ٠٠‏ ( يرى أبن تيمية أن أبن 
حزم متشدد فى نقد الرجال » وأنه قد يضعف رواة لا بأس بہم ولا مكان لرد أحاديئهم 5 
وما أثبئناه من نصوص فمنقول عن « المحلى CC‏ 

وأما قياس بقية الحدود على حد قطع الطريق فقد رده ابتداء » لأنه لا يعترف بالقياس 
(أما القياس » فإن ابن حزم يخالف فى رفضه جمهرة الفقهاء الذين يعتبرونه من أدلة الشريعة 
الأربعة » . . . وإن كان القياس فى هذه المسألة بالذات موضع نظر ) » ولا يعتبره من أدلة 
الشرع . 

ثم شيع أبن حزم يروى من الآ ثار » ويسوق من النصوص ما يشهد apd Ob ads‏ 
لا تسقط بالتوبة . 

ولا dle‏ هنا SU‏ أدلته . 

والذى ينقدح فى نفوستا - بعد استعراض وجهات النظر المختلفة . ما قلناه UT‏ من أن 
القضاء يستبين الظروف التى تحيط بالمتهمين ؛ فإن استيقن من إجرامهم أقام الحدود 
حتيا. . 

وإلا أوقع من العقوبات الزاجرة الأحرى ما يراه تعزيرا . 

أو لا » فمن حقه أن يعفو عن التائبين . 


EN نعو‎ 


تطلق الشريعة الآن على جزء محدد من الدين الإسلامى » هو الجزء المتصل ببحوث الفقه 


والقانون . 

وهذا الإطلاق أحص من معناها الأصلى الشامل لتعاليم الإسلام كلها » والمرادف 
لكلمة دين . 

وقد استعملت dole‏ التشريع ف القرآن الكريم للدلالة على مدلول الرسالة جعاء من 
عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات . 

« قرع کم من ll‏ سی به وا وَالّدى أَوْحَيْنا Ces tag DS)‏ په باهم وَمُوسى 
وعيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا SSB‏ فيه ٭ [الشورى : ٠١‏ ] 

م جل على MESO Sh iat‏ . .¥ [ الجائية : 1۸ ] 

oy‏ أنؤدف: عن Sige dete‏ يكل thes‏ ونم boyy‏ عة وَمِنَْاجًا ‏ ولو BLS‏ الله 
Sie‏ مه ia‏ [ المائدة : [eA‏ 


والعرف السائد OW‏ يحترم فروع التخصص ٠‏ ويجعل دراسة العقيدة مثلاً شعبة غير 
دراسة الفقه والحقوق والمعاملات وما إليها » ويطلق على هذه الشعبة الأحيرة من المعرفة 
الدينية ١‏ الشريعة الإسلامية » , 


ونحن لا نرى Lab‏ من قبول هذا الاصطلاح . 


ا FF‏ ف 


TS 


fo) rus \ مصبادر‎ 


القرآن الكريم . نحن نستطيع الجزم Ob‏ الوحى AY!‏ قد انتهى إلى هذا الكتاب . . 
Oy‏ ما بين 4285 كلمة السماء إلى الأرض دون تحريف ما . 

. مراد الله من خلقه قد خلد فى هذه الصحائف » فلا تعقيب لأحد بعده‎ dl 

وهذه الصفات لا يمكن ألبتة إضفاؤها على كتاب آخر . 

إن العام كله لا يحوى فى جنباته الآن إلا خطابًا واحدًا من الله لعباده » هذا الخطاب هو 
الكلم المسطور فى القرآن الكريم . . 

والقرآن الكريم قد تضمن جملة الحقائق التى Sold‏ بها موسى وعيسى ٠‏ وتنادی بها من 
قبلهم نوح وإبراهيم . . 

فلو أن أحدهم بعث الآن E>‏ لرأى ملامح رسالته مصقولة فى مرأة هذا الوحى الخاتم › 
ولكان أول من محتفى بها ويدعو لاعتناقها . . . !!! 

والغريب أن كل رسالة تجيء إلى واحد من الناس فإنه يقرؤها » ويعرف ما بها . . وأولى 
الرسالات بالإجلال ما كان من عند الله . 

ولكن المسلمين ترجموا عن إجلالهم لكتاب الله بأمور لا غناء فيها » وعلقوا عواطفهم 
بتقديس حروفه وأنغامه أكثر Le‏ علقوها بتحقيق مناهجه وأهدافه . 

وما ببذا يخدم القرآن » أو تسود رسالته . . 

وإنى لأتدبر ما يحدث اليوم فى مجالس القرآن من عجيج وضجيج » فتأخذنى الدهشة 
لهذا السفه . . 


ولئن كانت مسالك العامة قد اتخذت هذا المجرى التافه فإن مسالك الخاصة تحتاج هى 
الأخرى إلى نقد ولفت : 

ذلك أن إقبالهم على فقه القرآن محدود . . 

وقد كتب الأستاذ « سليان الندوى » منددًا بهذا المسلك » فقال تحت ye‏ تقصير 
العلياء فى خدمة القرآن » : 

« الحق يقال إن علماءنا قصروا فى خدمة القرآن من هذه الناحية » أعنى أنهم لم يؤلفوا 
tes‏ كافية فى علوم القرآن ٠»‏ أعنى عقائد القرآن » وفقه القرآن » وأخلاق القرآن » وسياسة 
القرآن إلى غير ذلك . 

بل نبذوه وراءهم ظهريًا » وصدقت Lyle‏ الآية : 

Stes >‏ الأول : يارت Sy‏ قَوْمى ادوا هذا SA‏ مَهْجُورا 4 [ الفرقان : "٠‏ ] 

والحال أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا يقدمون القرآن على JS‏ شىء فى 
استنباطاتهم واستدلالاتهم » ولكن عصرهم لم يكن عصر تدوين وتأليف « وهذا لم يؤلفوا 
فيه الكتب [ily ٠‏ كان هذا من فرائض الذين جاءوا بعدهم » ولكنهم غفلوا عن أداء هذا 
الفرض » واشتغلوا باراء الرجال . والحكايات الإسرائيلية ٠‏ والمسائل الخلافية والجدل . 

والسبب فى ذلك أن القرآن الكريم ليس مرتبًا على ly‏ » فيصعب عل كثير من 
الناس البحث عن مطلوبهم فيه » حتى المسائل المنصوصة فيه » فضا عن الاستنباط منه . 

والعلماء الذين ألفوا الكتب فى أحكام القرآن أيضًا اتبعوا ترتيب التفاسير ول يرتبوها على 
الأبواب » فبقيت الصعوبة كما كانت ؛ ولا كانت كتب الحديث والفقه والفتاوى مبوبة 
مرتبة انصرف الناس بسهولة إلى الأحذ منها » وتركوا النظر والتدبر فى القرآن والرجوع إليه 

والخلاصة أن الحاجة داعية إلى أن يوجه علماؤنا عنايتهم إلى تأليف كتب مبسوطة سهلة 


— ۹0 


مبوبة فى علوم القرآن 6 ويبينوا وجه التوفيق والارتباط بين الآيات والألحاديث الثابتات › 
ويقربوها لأفهام آهل هذا العصر » وبذلك يخدمون الدين خدمة كبيرة » ويكون ذلك 
أكبر باعث لانحاد كلمة المسلمين وصيانة الشبان عن ULM‏ والمروق من الدين » وما نظنهم 
إلا فاعلين ذلك إن شاء الله » , 


سے 


فا خوذةمنً‌القران 


على Lill‏ نعتقد ‏ مثل كثير من العلماء المحققين ‏ أن الأحكام التى توجد فى الألحاديث 
الصحيحة هى مأخوذة ومستنبطة من القرآن الكريم » استنبطها النبى I‏ من القرآن بتأيبد 
٠ CH‏ وبيان ربانى » ولذلك يجب علینا قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها عن النبى يلل › 
وهذا الفهم والاستنباط يسمى فى اصطلاح القرآن تارة « تبييتا » وتارة « إِرَاءَة » » قال الله 
تعالى Gey GHG! ٠:‏ الذّكْرَ etd‏ لتاس ما PAC eel) TP‏ يتَفَكرُونَ » 
٤٤ : jolt]‏ ] 
وقال جل شأنه : ® HS) GG‏ الْكِتَات GLY‏ لِتَسْكُمَ Sis‏ الاس با أراك اله 
[ النساء : ١٠١6‏ ] 
:اخ ek‏ 
وما من شك فى أن السنة هى الركن الثانى فى الدين » والمصدر الذى يلل القرآن فى 
التشريع » وأن ما تواتر نقله منها » فله حكم القرآن فى وجوب العمل به . 
وما صح عن رسول الله at‏ لزمنا قبوله » وأنزلناه منزلته فى الاستدلال والحكم . 
بيد أن هنا كلامًا يجب أن يقال : إن القرآن الكريم هو الدعامة الأولى فى حياة رسول 
الله Be‏ . 
استقرت آياته فى سويداء قلبه » وامتدت معانيها وغاياتها فى مشاعره وأفكاره » واستنار 
بأشعة الوحى باطنه كله » فهيهات أن يصدر عنه إلا ما يوافق القرآن ويسعى بين هداياته 
المقررة . 
وحديث الرسول الكريم إلى الئاس فیا یتصل بشئون دينهم إذا لم يكن وحيًا مباشرا من 


اك 


الله » فهو ملد من حقائق القرآن التى أوحيت إليه واختلطت بفؤاده وعقله » والتى ينبعث 
عنها ويوجه غيره إليها . 

ومن السذاجة تصور النبوة ترديذا مجردًا لأحبار الملا الأعلل . 

أو تصور الرسول شخصًا لا يتكلم ولا يحكم ولا بفتى ولا ينصح إلا إذا همس فی آذانه 
الملك با يقول وبا يفعل . . . 

إن الرسالة أجل من ذلك وأخطر . 

والرسول #05 بعد أن أفعمت أقطار نفسه بهذا القرآن العظيم » وتشربت روحه ما أودع 
فيه من هدى وخير أصبح 6 من ذاته ‏ ينطق بالحكمة » ويفسر القرآن . 

يفسره بألوف من الأقوال والأعمال والتقريرات والإجابات التى نشأت عنه وتمت فى 
حرارته وسناه . 

وسيرة النبى لله فى هذا كله لا يمكن أن تكون SY]‏ ؛ لانه إما أن يلهم الحق ابتداء - 
وهو لذلك أهل  ٠‏ وإما أن ببدى إليه إذا اجتهد فى أمر وفاته الصواب ؛ OW‏ الوحى الأعلى 
لا يقره على خطأ . ومن هنا ينتفى ‏ بتة ‏ أن يكون فى السنة النبوية ما يخالف القرآن ء أو ما 
يسير فى وجهة DLAI‏ وجهته » إن معنى ذلك ابتداء كذب هذه السئن المنسوبة » وغربتها 
عن الصراط المستقيم . 

ونحن نأسف ؛ OY‏ كثيرًا من المسلمين لم يجسنوا فهم السنة على ضوء ما شرحنا ء ولم 
يتبعوا السلف الصا حين فى هذا النهج البين الذى اقتفيناهم نحن فيه . 

فترى بعضهم ‏ لغفلته عن القرآن ‏ يدير على لسانه أحاديث ما كان ليذكرها قط لو أن 
قلبه ولبه مرتبطان أول الأمر بالكتاب العزيز . 

حل مثلاً هذا الحكم الجزئى فى إحدى المناسبات الشائعة بين العوام » مناسبة النصيف 
من شهر شعبان . . !! 

ذهب بعض المفسرين إلى أن الليلة المباركة فى قوله تعالى : ا إِنَ BS Goh‏ مُبَاركَةِ)4 


TA 


[الدخان : ١‏ ] هى ليلة النصف من شهر شعبان » ثم ذكروا عدة أحاديث تبين كيفية فرق 
الأمور العظيمة ٠‏ فأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق محمد بن سوقة 
عن عكرمة Gd)‏ يُْرَقُ SS A IS‏ [ الدحان 4 ha Us Gr JUL‏ من 
شعبان يبرم أمر السنة » وينسخ الأحياء من الأموات » ويكتب الحاج » فلايزاد فيهم » ولا 
ينقص منهم أحد " . 

وأخرج ابن زنجويه والديلمى عن أبى هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « تقطع SW‏ 
من شعبان إلى شعبان » حتى إن الرجل لينكح » ويولد له » وقد خرج اسمه ف الموتى » . 

of oly‏ يعلى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى BE‏ كان يصوم شعبان كله 
فسألته » فقال : « إن الله يكتب فيه كل نفس مبتة تلك السنة » فأحب أن يأتينى أجل وأنا 
صائم» . 

نقول : والصحيح الذى يؤيده القران الكريم » أن الليلة المباركة هى « ليلة القدر » . 

قال ابن كثير : « إن الليلة المباركة هى ليلة القدر » ومن قال إنها ليلة النصف من 
شعبان فقد أبعد الشبُعة » فإن نص القرآن أنها فى رمضان » . 

القرآن صريح فى آنه رمضان » لا شوال ولا شعبان » وهو شهر نزول القرآن . 

فبأى وجه يروى بعضهم أحاديث تخالف هذه الحقيقة ؟ 

وبأى عقل يسمح بتداول هذه Las‏ ؟ 

والغريب أن شيثًا من التهيب خامر قلب ابن كثير وهو يرد هذه الآثار المفتعلة » فبدلاً 
من أن يصمها بالكذب الصراح يجيء بتعبير ملطف . . . 

ونحن نعرف أن موضوع هذا المثل تافه » ولكننا ضربناه لما هو أهم » فإن هذا الانفصال 
الذهتى عن هدايات القرآن » سرى عن نقل روايات كثيرة فى موضوعات عظيمة الخطر ع 
كعلاقة المؤمن بالدنيا » وعلاقة الرجل بالمرأة » وعلاقة المسلم بالكافر . . . 

وهكذا . . 


کک 


فأى دمار مادى وأدبى يقع فى أمتنا عندما يشيع فيها ما رواه الطبرانى « بعثت بخراب 
الدنيا dy‏ أبعث بعمارتها » . . . ؟؟؟ 

إن علاقة المؤمن بالدنيا ما تقوم على هذا المحور المهلك . 

وقد نقلنا لك LAT‏ من الكتاب والسنة ما يوجه النفوس إلى غير هذا . 

هل تخريب الدنيا غاية يستهدفها رجل فقه القرآن » وآنصت إلى قول الله SAS  :‏ 
aS‏ فى الأرْضٍ وَجَعَذْنا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ . . » [ الأعراف : ٠١‏ ] 

لكن مثل هذا الكلام الفارغ كان حورا لتجمع لفيف من العاطلين آثروا الغرار من جهاد 
العيش » وتعمير الأرض والتطواف بقضايا الإبهان فى شتى الأقطار » فأصاب الأمة ما 
أصابها . 

# د‎ $F 

وفى علائق الرجال بالنساء فشت أحكام كثيرة خاطئة » واستخفت أحكام كثيرة 
صحيحة » ولقد ألف الأستاذ الكببر أبو الأعلى المودودى كتابًا عن الحجاب شدد فيه BUH‏ 
على المرأة » وغالى بقيمة النقاب حتى جعله ديثًا ورفض أن يرى زينة المرأة أدنى أقرباتها . 

وروی عن ابن جرير الطبرى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : خرجت لابن أختى 
عبد الله بن الطفيل BEY‏ » فكرهه ‏ أى Be EN pl‏ 

فقلت : إنه ابن أخى يا رسول الله ! 

فقال : « إذا عرقت المرأة ‏ أى حاضت - لم يحل ها أن تظهر إلا وجهها » وإلا ما دون 
هذا » وقبض عل ذراع نفسه » فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى . 

وتعقب هذا الكلام الأستاذ ناصر الدين الألبانى » فضعف الحديث من ناحية السند » 
ثم abl‏ إلى أن زينة المرأة الباطنة يراها أبناء الإخوة بنص القرآن » فالحديث باطل . . !! 

ولو أننا استحضرنا توجيهات القرآن ابتداء ما احنجنا إلى مناقشة السند وتوهينه » يكفى 
أن يكون المتن IE‏ للقرآن ليرد أشد الرد . 


ae Va 


قال الأستاذ ناصر الدين فى إسناد هذا الحديث : 

قلت : هو عنده من طريق ابن جريج › قال : قالت عائشة : 

وهذا منقطع أيضًا بل هو معضل ٠‏ فإن بين ابن جريج وبين عائشة مفاوز . 

ثم إن الحديث معارض للقرآن الكريم فى قوله تعالى  :‏ ولا SAE Guth‏ إلا ما Ge‏ 
St peels We‏ بحرن عل Spek‏ قلا Gat‏ هن إلا وهن أو Sahl‏ أو آباء 
Sede‏ أل أبنائهنٌ of‏ أبناء د Set‏ أو etl‏ عبن او نی وا بن أذ يتى Sabet‏ أو نسَائِهنٌ 
أؤ ما ملكت يان أو التَابِبنَ 38 أو الإزبة مِنَّ ge‏ أو الطَفْلٍ asd cyt‏ عل 
عَوْرَاتِ الِنْسَاءٍ # [ النور : ١‏ ] 

& يا فنك 

وروی أحمد بن حنبل عن رسول الله كلل «بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله 
وحده » Jams‏ رزقى تحت ظل رغى ٩‏ . 

ومع أنى أعلم أن السيف قد يكون رحمة من الله فى تأديب المعتدين » وقمع الطغاة 6 إلا 
أننى لم أستطع أن أخذ من هذا الحديث الصورة النبيلة الرقيقة التى ترتسم فى فؤادك عندما 
تقرأ قوله dls‏ : 

*! وما رسلا إلا Hs‏ لَلْعَاكِنَ # [ الأنبياء : ٠١١‏ ] 

إن الحديث » لو كان Babe‏ » ما تحمل إلا فى وضعه الصحيح ومکانه اللائق به » 
ومعرفة الوضع اللائق لأثر ما إنما يكون بعد التفقه الكامل فى كتاب الله » وحياة نيبه » 
وحقيقة سيرته » وجوهر ستته . 

وحديث 1 بعثت بالسيف » قد يوحى بأحكام لم يقل أحد من الفقهاء بها . 

فإن جعل توحيد الله غاية للجهاد بحيث لا تبدأ الحرب حتى يُسْلِم الناس معنى باطل» 
وحكم لم يتقرر في شرائع الإسلام . 


a Nes 


بل هو خالف لنص القرآن الصريح فى معاملة هل الكتاب . 

ذلك أن المعتدين منهم مهما جحدوا وآذوا واعتسفوا ER‏ عند هزيمتهم بفرض بعض 
المغارم المالية عليهم مع بقائهم على عقيدتهم . 

وغير أهل الكتاب من أصحاب النحل الأرضية المنحلة يعاملون المعاملة نفسها . 

وقد كانت هذه سياسة « عمر بن اللمخطاب » مع المجوس تنفيذًا لوصية رسول الله BE‏ 

Lil‏ عبدة الأصنام فى الجزيرة العربية فقد ظلوا قرابة عشرين سنة يعاملون على قاعدة 
«لکم دينكم ول دين » . 

بل منحوا حق الارتداد عن الإسلام إذا لم يعجبهم البقاء فيه !! 

فلا لم تزدهر هذه المرونة إلا ضراوة » وبدا أنهم يتحيئون الفرص للغدر بالدين الذى 
وهبهم الحياة » نزلت سورة « براءة ؛ بوضع السيف فى عنق من لم يتب منهم . 

أى أن الانبعاث بالسيف كان فى فترة محدودة لم تدجاوز الشهور » ومع قوم معينين عَرْ 
eats‏ على العلاج » ورفضوا كل مهادنة لنصومهم ف الرأى » فكيف يكون السيف ‏ 
والحالة هذه شارة رسالة ؟ 

إن أى حديث يخالف روح القرآن أو نصه فهو باطل من تلقاء نفسه . 

والدليل الظنى متى خالف القطعى سقط اعتباره على الإطلاق » کا أورد البخارى وغيره 
من الحفاظ حديث أبى هريرة قال : أخذ رسول الله ate‏ بيدى فقال : « خلق الله التربة يوم 
السبت ء وخلق الحبال فيها يوم الأأحد » وخلق الشجر فيها يوم الإئنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر 
يوم الجمعة GUL oT‏ وف آخر ساعة من ساعات الحمعة lead‏ بين العصر إلى الليل» . 

ومع أن الحديث فى صحيح مسلم قد أغفله الحفاظ لكونه تخالا لما جاء فى القرآن من أن 
الله خلق السموات والارض وما بينهها فى ستة آيام لا سبعة 1 فقالوا : هو من رواية أبى 


= ee 


هريرة عن كعب الأحبار » ولا يمكن أن يكون من قول الرسول » لأن قوله BB‏ لا يتعارض 
مع القرآن بل يكون شارحًا له » ومفسرًا لآياته . 
F‏ م نه 
والخلاصة أن السنة » هى الركن الثانى فى الدين » ولكن السئة بحاجة إلى من يعرف 
أسانيدها ومتونها معرفة حسنة . ومن يعرف قبل ذلك وبعده ‏ الكتاب العزيز » ويقف 
على معانية ومراميه . 


بات 


الاإسمتهاد 


الرجل الذى يعيش فى جو الوحى » fat‏ بحكمته وأحكامه » متأنقًا فى تلاوته وتدبره» 
بصيرا بسیاقاته ومغازيه . . والذى يصحب رسول الله ل فی سيرته » ويستبطن سنته من 
أقوال وأفعال » ويتأسى به فى تقواه وعبادته » وخلقه وغيرته . 

هذا الرجل مادام يملك ذلكم القلب النقى والبصر القوى ‏ يستطيع أن يصرّف أحوال 
الحياة التى تلقاه تصريمًا يطبعها بطابع الدين » ويضفى عليها صبغة الحق . 

لأنه سيمجتهد فى LLL]‏ بها علم من كتاب الله وسنة رسوله » وف ردها إلى ما وعى من 
بواعث الإسلام وأهدافه . 

والسير فى الحياة مهذه النية . . 

0555 الأمور التى لا تتناهى ولا تنضبط لكثرتها وتغيرها » إلى ما تعلمنا من مبادیٰ 
الشريعة ومناهجها » يسمى اجتهادًا أو قياسًا . 

وهو من أصول التشريع ‘ ومن أدلة الإسلام فى تعرف الأحكام 

والأمة مطالبة بالتزام هذا الصراط فيها تفد به العصور من أحداث . 

ولكن ذلك العمل الكبير ليس فى مكنة كل إنسان » وطبائع العوام لا تطيقه » بل ليس 
يقبل منها إذا هى able‏ . 

ومن ثم كان فقه الشريعة > ونقل الأحكام ما نعلم إلى ما لا نعلم يحتاج إلى دراسة 
واستعداد . 


فمن توفرت فيه هذه الصلاحية عد من أهلها ٠‏ وإلا فلا SLE‏ له فيها . . 


VR ee‏ ديت 


قال الأستاذ « على حسب الله » أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة سابقًا : 
والمصدر الثالث اجتهاد الرأى فى الأمة » قال تعالى : 
> اها Sh‏ آمثوا LAT‏ اله أطيځوا الرسُولَ اولي ZN‏ نكم ٠‏ قن تارعشم فى ىء 
J apni‏ الل وَالرَسُولٍ إن S50 abs‏ بالله وَالْيَوْم الآتعر 4 1 النساء : 54 ] » وقال 
سبحانه: Hg)‏ جَاءَمُمْ آَم EET Sst NI‏ يه 55 ردو إلى الرَسُولٍ وَإلى أولى 
الأثر oe‏ لَعَلمَهُ pie ph sey GN‏ [ النساء : 8 ] 
هذه هى الأصول الذى تستمد منها الأحكام فى الشريعة الإسلامية وهى مرتبة على نحو 
ما ذكرنا : الكتاب » فالسنة » فالاجتهاد . 
ويؤيد هذا ما روى معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وَل لما بعثه إلى اليمن 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال أقضى با فى كتاب الله . . . 
قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسلة رسول الله . 
قال : dob‏ يكن فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي لا آلو . 
قال معاذ : فضرب رسول الله SBE‏ صدرى ٠»‏ ثم قال : ١‏ المد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول الله ٩‏ . 
وروی سعيد ہن المسیب عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : قلت يا رسول الله » الأمر 
ينزل بنا م ينزل فيه قرآن » dy‏ تمض فيه منك سنة ؟ 


قال : « اجمعوا له العالمين من المؤمنين » فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى 


واحدا . 
ومن هذين الحديثين نرى أن الاجتهاد نوعان : اجتهاد فردى ف الأمور التى يكفى لمعرفة 
حكمها اجتهاد الفرد » كاللى قال معاذ . 


واجتهاد العالمين من المؤمنين LS‏ يعرض للأمة من الأمور التى تحتاج إلى تبادل الرأى 
كالذى قيل ded‏ رضى الله عنه۔ . 


— ۲۱0 


اللجماع 


هناك حقائق مسلمة فى الشريعة » لم يثر خلاف فى فهمها › ولا فى العمل بها طول 
القرون التى حلت » ولا مكان للرأى فى زيادتها أو نقصها » ومحاولة نقض هذه المسلمات » 
أو الشغب عليها فتئة كبيرة وشر مستطير . 

وذلك معنى الإجماع وسر الشناعة فى المخروج عليه . 

. ليس اتفاق الناس على عُرّف ما » أو فكرة ما‎ play 

فهذا النوع من الاتفاق لا يعنينا بقاؤه » أو فناؤه » مادام مبتوت الصلة بمعالم الدين . 

إنها الإجماع أن ترد حقيقة شرعية معينة» وأن يجيز العقل المجرد عدة صور ها » أو أفهام 


ولكن هذه الصور والأفهام انتفت مام الانتفاء باتفاق المسلمين على قول واحد 6 وعمل 
واحد . 


فكل خروج على هذه الحقيقة يعتبر ثغرة فى الإسلام » ونقضًا لبناء الأمة . 

do‏ مثلا الصلاة. إنها خمس فقطء وعدد ركعاتها سبع عشرة على مانعلم من هيئات 
وأداء . 

فكل محاولة للعبث بذلك خروج على الإجماع ومزلقة إلى الكفر . 

وكذلك الصيام » إنه الامتناع عن شهوتى البطن والفرج من مطلع الفجر إلى الغروب فف 
شهر رمضان » فمن زعم شيئًا غير ذلك فهو يكذب عل الله ورسوله » وجماعة المسلمين . 

ومن الخير بعد تجميد هذه الأشياء المجمع عليها > جذب الأنظار إلى طبيعة الاستقرار فى ` 
أوضاعها . حتى ينقطع هزل بعض الناس فلا يحاولون النوض فيها . 


سا سے 


الفعته وا لجتوع 

تكاد دراسة الفقه تقتعد المنزلة الأولى فى ثقافتنا التقليدية . 

ولاغرو » فالفقه دائرة رحبة تضم داخل أقطارها أفعال المكلفين كلها . 

وشرائع الإسلام فى ذلك الميدان بلغت حد الاستيعاب . 

ويندر أن يوجد تصرف إنسانى يعرض للمرء من المهد إلى اللحد دون أن يتناوله الفقه 
الإسلامى بنص » أو قاعدة . 

وهذا الشمول من خصائص الإسلام . 

إن الدين الذى يبنى أمة ذات رسالة تبقى على الدهر » flats‏ صلاحيتها كامئة فى 
تعاليمها لا يدع فى السلوك العام » أو الخاص فجوة يقوم غيره بسدادها . . . 

والحقيقة أن المجتمع الإسلامى » منذ نشأ » صبغ بطابع الفكر القانونى فى كل شىء » 
وتدخلت تعاليم الإسلام فى تنظيمه من الألف إلى الياء . 

نعم » تدخل الفقه فى تعليمه كيف يأكل وما يأكل . 

بل وكيف ينفى فضلاته » وكيف يتطهر منها . . !! 

وظل يتابعه فى شئونه » مرحلة مرحلة حتى عرفه » وهو عضو ف الدولة ¢ كيف يسالم 
وكيف يحارب » وكيف يعايش غيره من أعضاء الأسرة العالمية فى Se‏ العلافات الدولية 
الكبرى , 

» يكن الاشتغال ببذه الأمور فضولاً يمكن الاستغناء عنها » أو نوافل يستطاع تركها‎ dy 
. لا » لقد كان الاشتغال بها من لباب الدين » ومن صميم العمل بالكتاب والسنة‎ 


ee‏ 1 ات 


ولذلك عندما انحطث الثقافة الإسلامية فى عصور الانحلال والتأخر أخحذت أنواع 
شتى من المعارف العظيمة تتفلت من بين أيدينا . 

وماتت علوم كونية وأدبية وفنية مهمة » علوم WU‏ ازدهرت فى عواصمنا وتألقت بها 
مغانيئا . . 

ولكن pal tl‏ ظنتها ثانوية » أو خادمة لغيرها فلم تكترث لفقدها . . 

. التفريط فيه‎ aly الفقه » فقد تشبشت بحباله‎ Lf 

ومنذ ثلاثين سنة » ونحن غلمان فى المعاهد الدينية كنا ندرس أبوابًا فى الفقه تجمع بين 
الوضوء والغسل ¢ وبين عهود الأمان ودار الحرب © وغيرها من موضوعات القانون الدولى . 

ولا تزال كتب الفقه مشحونة بهذا الخليط الهائل من القضايا والأحكام » التى تدل على 
نظر أصيل وفكر عميق » واستبحار فى فهم LA‏ وسياسة الإنسان لا نظير له فى ثقافة 
أخرى . 

ae e at 


YAW‏ سا 


ففةالعبجادات 


ولا بأس من إلقاء نظرة عجلى على بعض نواحى هذا الفقه المحيط . . 

فى فقه العبادات تبيء الشرائع من عند الله جملة وتفصيلاً » فليس لإنسان أن يقترح › 
أو يخترع » عليه فحسب أن ينفذ ما رسم الله له . . 

والعبادات التى افترضها الإسلام ليست طقوسًا مبهمة » إنها Sel‏ واضحة مفهومة . . 

وإذا استثنينا بعض مناسك المج » فإن سائر العبادات التى امتاز بها هذا الدين يمكن 
وصفها lel‏ فلسفة عقلية راقية » وأشفية نفسية موفقة . 

أما التقاليد الدينية التى يؤديها الحجيج » فهى إهاجات عاطفية » وذكريات تاريخية 
لا يستغنى عنها البشر » ولا تخلو منها حتى النظم المادية النى تقدس العقل وحده . 

وحكمة تشريعها ظاهرة فى ربط ال ماهير بالمعانى الكبيرة . . 

أما حور العبادات فى الإسلام » فهو تزكية النفس . وإخلاص السريرة » وإشراب 
الطبيعة الإنسانية معنى الخضوع لله وحده » والامتداد فيا وراء هذا » مع الناس ومع 


الحياة. 
فأبناء eal‏ سادة فى هذا الكون » وهم سواسية بين يدى ربهم » وف الحقوق والواجبات 
العامة . 


ولیس لكاهن دينى » أو زعيم مدنى غناء عن الآحرين فى قليل ولا كثير » فلا نجاة إلا 
فى حسن الاتصال بالله » وصدق المعاملة معه . 
ae oa oe‏ 
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والاجتهاد يدخ ل العبادات عن طريق تحرى مراد الله سبحانه وتعالى » فليس لأحد 
الفقهاء رأى شخصی يعتيره أتباعه Cys‏ . . ! 

وقد أعجبنى من أحد مقلدى المذاهب جواب سديد . . 

قيل له : أتتبع كلام أبى حنيفة ؟ قال : لا . . 

أتبع كلام الله ورسوله aly‏ كما فسره أبو -حنيفة . . !! 

وهذا الجواب تصوير صادق لطبيعة التقليد » وإلا فإن أبا Lage‏ وغيره من الأئمة 
لا يعون لذواتهم . . 

ونحن لا نقر التقليد الفقهى كا هو شائع الآن فى البلاد الإسلامية » وإنما نشير فقط إلى 
وجهة نظره . 

وهذا الاجتهاد فى فقه العبادات له أسبابه ونتائجه . . 

فالنص الذى لا جدال فى ثبوته قد تتفاوت الأنظار فى فهمه » حسب الطبيعة الذهنية 
للفاهم » أو حسب الطبيعة اللغوية للألفاظ . 

كا أن الآثار النبوية موضع تقدير مختلف بين العلماء من ناحية السند الذى وردت به » 
فقد يصح عند هذا ما لا يصح عند ذاك . ْ 

ويتبع هذا بداهة اختلاف ف الأحكام قد يكون بعيد GAM‏ . 

فمثلاً هل تصح إمامة المرأة فى الصلاة . . ؟ 

يرى بعضهم منع ذلك مطلقًا » ويرى آخرون إباحته مطلقًا » ويرى غيرهم إباحة إمامة 


EE‏ رد 


المرأة لغيرها من النساء » والخلاف ليس ترجيحًا لفلسفة خاصة ٠‏ إنما هو ترجيح لا صح 
عند الفقيه المجتهد أنه سنة الرسول BE‏ 

وأحكام الفقهاء تختلف فى قضايا كثيرة لهذا السبب . 

ونحن نلحظ تعدد المذاهب فيا يتصل بتقويم الستن المروية . 

وهو نعدد لا محل للجزع منه إذا اعنمد على أصول علمبة مخترمة فى تعديل الرواة 
وتجريحهم » وبالتالى فى قبول الأسانيد أو رَدّها . 

ومن الخير أن نؤكد هنا حقيقة تشرح موقف الأمة جعاء من السئة » فقد قال الأستاذ 
«محمد تقى القمى » رائد دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية مايأتى : 

« لا يختلف الشيعى عن السنى فى الألحذ بسنة رسول الله BEE‏ > بل يتفق المسلمون حميعًا 
على Lal‏ المصدر الثانى للشريعة » ولا حلاف بين مسلم وآخر فى أن قول الرسول 8 وفعله 
وتقريره سنة لابد من الأحذ بها . 

« إلا أن هناك BS‏ بين من كان فى عصر الرسالة يسمع عن الرسول و » وبين من 
يصل إليه الحديث الشريف بواسطة » أو وسائط . . 

« ومن هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحة الرواية » واخختلفت الأنظار . 

« أى أن GEM‏ فى الطريق وليس فى السنة . 

« وهذا ما حدث بين السنة والشيعة فى بعض الأحايين . . 

« فالنزاع صغروى ( تعبير جرى على اصطلاح علماء المنطق » كأن هناك Wats‏ من 
الشكل الأول يصاغ على النحو التالى : هذا كلام الرسول BG‏ « وكلام الرسول BE‏ واجب 
الاتباع » فهذا واجب الاتباع . . . فالحملة الثانية » وهى اللقدمة الكبرى » مسلمة عند 
جميع الطوائف . لكن الكلام فى الجملة الأولى » وهى المقدمة الصغرى » هل الأمر المروى 
كلام الرسول ويل أم CY‏ لا فى الكبرى » فإن ما جاء به النبى كد لا حلاف فى الأحذ به › 
وإنما الكلام فى مواضع الخلاف يتصب على أن SM‏ المروى : هل صدر عن الرسول BE‏ 
Yel‏ ؟». 


جز ”حم 


وكا ينشأ الخلاف عن تقويم السند » وتقدير نسبته إلى صاحب الشريعة » ينشأ عن 

اختلاف الفهم فى النص الثابت . 
وقد كا حاف و عد E‏ ارج هذا الرمين الها تر 

choy الْمَائْطٍِ آؤ‎ 32 Sse er AT EEN HA قوله تعالى‎ 

* فَامْسَحُوا پو جو هکم وَأَيِدِيكُمْ مُنْهُ‎ tb یھو صمیدا‎ ale تجدُوا‎ ol otc 

] ١ : ss] 
قال : « ولست آعرف آية من آيات الأحكام كثربت فيها أقوال المذاهب بل أقوال المذهب‎ 

الواحد كهذه الآية الكريمة . 
« فقد اختلفوا فيمن يجب عليه التيمم مع فقد الماء : هل هو المريض والمسافر فقط » أو 

كل من فقد الماء حتى الحاضر الصحيح ؟ . 
« وهل المراد بالملامسة الجاع أو ما يعم اللمس باليد ؟ 
« وهل المراد بالماء صوص المطلق ٠‏ أو كل ماء حتى المضاف ؟ 
« وهل المراد بالصعيد التراب فقط'» أو وجه الأرض ترابًا كان أو رملا أو صخرا ؟ 
« وهل المراد بالوجه كله أو بعضه ؟ 

١‏ وهل المراد باليد الكف فقط » أو هى مع الذراع ؟ 

١‏ قال أبو حنيفة : إن المسافر والمريض اللذين لم يجدا ole‏ يجب عليها التيمم ؛ أما 
الحاضر الصحيح فلا يسوغ له التيمم مع فقد الماء » وليس عليه صلاة ( كتاب المغنى 
لابن قدامة ١‏ ص VEY‏ الطبعة الثاللة » وكتاب بداية المجتهد لابن رشد ج ١‏ ص ٠۳‏ 
طبعة سئة ه97١‏ ) . 

Ll‏ الدليل الذى اعتمده الإمام أبو حنيفة فظاهر الآية حيث دلث على أن جرد فقد الماء 
لا Slt AS‏ التيمم » بل اشترطت مع ذلك أن يكون فى حالة السفر أو المرض : 
لوَإِنْ ha BH pop bs‏ 4 . 

وقال سائر المذاهب : على فاقد الماء أن يتيمم ويصلى مسافرا كان أو حاضرًا ٠‏ سليًا ء 
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أو سقي) » حيث تواتر الحديث عن الرسول BB‏ بذلك » والحديث مفسر ومبين 
للكتاب » وبخرجوا ذكر السفر فى الآبة مخرج الغالب » وإذا حمل الوصف على الغالب 
اثتفت دلالته عما عدا الموصوف . 

هذا » ولو تم ما نقل عن الإمام أبى حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالاً من 
الحاضر الصحيح » حيث يجب التيمم والصلاة عليهما » ولا يجب عليه . 

۲ فهم الشافعية من « لامستم النساء » المعنى العام حتى اللمس باليد » ولكن خصصوه 
بالمرأة الأجنبية من غير حائل » وقال الإمامية : المراد باللمس ف الآية الجاع » لأن 
العرب تطلق اللمس على المواقعة » لأن به يتوصل إليها » كا يطلقون المطر عل 
السماء . 

۳ قال الحنفية : يجوز الوضوء بالماء المضاف » لأن معنى « فلم تجدوا ماء ؛ أى ماء مضافًا 
كان أو مطلقًا » وعليه فمن كان عنده ماء مضاف لا يعد فاقدًا للهاء . 
وقالت بقية المذاهب : إن لفظ الماء ينصرف إلى المطلق » فإذا قلت لصاحب القهوة » 
آتنى ماء » فلا يأتيك بالعصير أو « الكازوزة ؛ . 

؛ ‏ قال الحنفية وجماعة من الإمامية : ob dt‏ من الصعيد ف الآية التراب والرمل والصخر دون 
المعادن » وقال الشافعية : المراد به الرمل والتراب فقط ولا يعم الصخر » وقال الحنابلة 
وبعض الإمامية : بل التراب فقط » وقال المالكية : الصعيد يشمل الراب والرمل 
والصخر والثلج والمعادن إذا لم تنقل من مقرها إلا الذهب والفضة والجواهر . 

قال الأربعة : المراد بالوجه جميع الوجه تمامًا كا فى الوضوء » 
وقال الإمامية : المراد بعض الوجه لا كله » لأن الباء فى آية التيمم دخلت على الوجوهء 
dy‏ تدخل عليها فى الوضوء » فآية الوضوء قالت ١‏ فاغسلوا وجوهكم » وآية التيمم 
قالت ١‏ فامسحوا بوجوهكم » والباء تفيد التبعيض . 

5 قال الأربعة : المراد باليدين : الكفان والزندان مع المرفقين » وعليه يكون الحد فى التيمم 
هو الحد بعينه فى الوضوء » وقال الإمامية : المراد باليدين : الكفان فقط ؛ GY‏ اليد إذا 


as 


أطلقت لا يفهم منها إلا الكف » فإذا قلت : هذان يدان وفعلته بيدى انصرفت إلى 

الكف وحدها . 

قال ابن رشد فى « بداية المجتهد ٩‏ ج ٩‏ ص ٦1‏ : « إن اليد فى كلام العرب تقال على 
ثلاثة معان : على الكف فقط » وهو أظهرها استعمالاً » وتقال على الكف والذراع » وتقال 
على الكف والساعد والعضد » . 

وكيا تدلنا هذه الأقوال على أن الخلافات بين المذاهب إنا هى لفظية لا معنوية » وف 
الفروع لا ف الأصول » تدلنا أيضًا على مرونة الشريعة الإسلامية » ley‏ الواسع للاجتهاد 
والتيسير » بالإضافة إلى ما فى هذه الخلافات من الفوائد اللخوية والأصولية وما إلى ذلك ما 
أشرنا إلى بعضه في| تقدم » . 

د د مد 

هل فى هذه المذاهب المختلفة ما هو أولى GL‏ من الآحر ! لا . إنها Ue‏ سواء فى 
قيمتها » مهما كان بعضها أحظى من الآخر عند من يقول به . 

وأنت فى هذه الفروع الفقهية بين نظرين : 
ae‏ إما اعتبرتها جميعًا وجوهًا للحق » وأن الحق فيها يتعدد ؛ وكلها صواب مراد الله . 
# وإما اعثيرت الحق Moly‏ غير معروف على التتحديد ؛ وتلك الأقوال اجتهاد فى استبانته ؛ 
ولأصحابها كلهم af‏ البحث عنه . 

فمن أخطأه ald‏ أجر هذا الجهد ؛ ومن أصابه ‏ ولسنا نعرف بالضبط من هو فله أجر 

وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فلا مكان لاستنكار أحدها » أو نسبته إلى ضلالة . . 

بل لا مكان للزعم بأنه الحق الذى لا حق سواه . 

وقد كان المجتهدون الأوائل أدرى الناس بهذه الجادة ؛ ولذلك رفض بعضهم أن حجر 
على الآحر » أو يلزمه ما لا يلتزم به . 

لما حج المنصور قال لمالك : قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التى صنفتها ثم أبعث فى كل 


٣ے‎ 


من أمصار المسلمين منها نسخة ؛ وآمرهم بأن يعملوا بها فيها » ولا يتعدوه إلى غيره ؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ؛ وسمعوا 
أحاديث ؛ ورووا روايات ؛ وأخذ كل قوم le‏ سبق إليهم ؛ وأتوا به من احتلاف الناس ؛ 
فدع الناس وما امحتار أهل كل بلد منهم لأنفسهم » . 
o  %F‏ عند 

وعندى أن أغلب الأقوال التى تداولتها المذاهب الفقهية حق ٠‏ وأا فِعْلٌ الرسول ل 
أو إقراره على اخحتلاف المكان والزمان . 

فهو صلوات الله عليه سدل يديه فى الصلاة وضمها . 

وهو رفع يديه قبل الركوع وبعده Cm‏ » وتركه حيئًا . 

وهو أقر التكبير فى الأذان مفردًا » ومثنى . . . إلخ . 

ولو يسرنا الدراسة المقارنة » ووسعنا منادح النظر لانفرجت آزمات ما استحكمت 
حلقاتها إلا يوم ضاق العطن © وقصر الباع » وانتشر الجهل 6 وعمت الخيبة . 

it‏ د مه 

إن هناك أصولاً » لا يتعدد فيها الحق » ولا يختلف فيها المؤمئون . 

ولو صدقنا الله العمل od‏ الأصول القائمة لعفا عا بعدها . ويعجبنى قول الأستاذ 
«عمد تقى القمى » فى أساس التقريب بين المذاهب : 

« لعل قائلاً يسأل : ما هذه الأصول التى تجعلوبها الحد الفاصل بين المسلمين وغيرهم ؟ 

فأذكر له بعضها على سبيل التمثيل » لا على سبيل الحصر . 

فنحن جميعًا نؤمن بالله ربا » وبمحمد صل الله عليه ally‏ نييّا ورسولاً » وبالقرآن «GUS‏ 
وبالكعبة قبلة Ey‏ حجوجًا » وبأن الإسلام مبنى على الخمس المعروفة » وبأنه ليس بعده 
دين » ولا بعد رسوله يليل نبى ولا رسول ٠‏ وبأن كل ما جاء به محمد BH‏ حق » فالساعة 
حق » والبعث حق » والجزاء فى الدار الأتحرة حق » والحنة حق » والنار حق . إلخ . 

وما اختلفنا فيه من شىء فحکمه إلى الله ورسوله . 
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أى أننا متفقون على أسلوب الخلاف ؛ فليس منا من يقول : هذا sat FAT‏ به الله » أو 
رسوله » ومع ذلك لا نلتزمه ولا نقول به . 

ولیس منا من يقول : LAS‏ الله ورسوله أن نؤمن بكذا » ومع هذا لا نؤمن به . ولیس 
منا من ينكر معلومًا من الدين بالضرورة . 

وإنما يقول المختلفون : هذا أمر به الله » أو Sal‏ به رسوله كال » أو هذا لم يأمر به الله ولا 
رسوله » أو هذا من المواضع التى يسوغ فيها الاجتهاد » أو من المواضع التى لا اجتهاد 
فيها. . ؟؟ 

فالخلاف إنما هو فى إثبات أن الله ورسوله أمرا بهذا الشىء » أو لم يأمرا به » مع الاتفاق 
على أن Lay‏ واجب الطاعة على المسلم » وأن شريعة الله la]‏ ترجع إلى كتاب الله > وسنة 


رسول ان (. 


کا 


شراتع المعاملات 


استفاضت المعاملات بين الناس قبل أن يجىء الدين إلى العام . 

ذلك أن ضروب الاتصال المادى والأدبى من الضرورات الإنسانية التى لا تتوقف على 
إهام من السماء . 

فقبل أن يتنزل الإسلام » وف الأقطار المحرومة منه بعد ما تنزل » جرت بين الخلق 
صلات اقتصادية واجتاعية وسياسية لا حصر لما » وسرت فى مجراها الذى حطته الأفكار 
والأهواء جميعًا . . . فلا أتى الوحى كانت وظيفته أن ينقى هذه المعاملات من الأدران التى 
لصقت بها » وأن يدخل فى جوهرها » أو مظهرها ما يجعلها تتفق مع مبادثه ومثله » وإذا 
كانت هذه المعاملات سليمة ابتداء أقرها دون تعديل » أو تحوير . 

فالبيع مثلاً معاملة معتادة » وكل ما يطلبه الإسلام لها أن تتجرد عن رذائل الغش 
والخداع والتغرير والربا وما إلى ذلك . 

وأنواع المعاملات إنما يتطرق الخلل إليها لغلبة الأثرة وسائر غرائز السوء عليها » ولذلك 
أدارها الإسلام على رعاية المصلحة وتحقيق العدالة .. . 

ووضع مختلف التعاليم لجعل طبيعة العقود والتصرفات والأساليب التى تتم بها مستقيمة 
مع هذين الأمرين : المصلحة » والعدالة . 

والإسلام دين يواجه أحوال الناس بالأقضية التى تقيم العدل وتثبت المصلحة » فهو 
ليس دراسة فنية للقانون » ومبادئه » وأغراضه . ولکنه تطبيق عملى يبت فى شئون الناس 
بالأحكام التى يتأملها أولو الأبُصار » فيجدون فيها أرقى المبادئ وأفضل الشرائع . . . 


Sek a 


إن الجفاف طبيعة القانون » وشئون التشريع تكاد تكون شيئًا مقابلاً لشئون الروح © 
وأعمال القلوب » وحركات العواطف . 

لكنك إذا تتبعت أسلوب الإسلام فى علاجه لما يدور بين الناس من معاملات » وجدته 
يرقى بها » وينغث فيها من طبيعته السماوية » فإذا هى تستحيل من نصوص صلبة خشنة 
إلى وصايا أدنى ما تكون إلى شرائع الأحلاق ومناهج الأدب . 

وسترى مصداق ذلك فيا نسوقه بين يديك من شواهد . 

وثم شىء نحب أن يكون واضحًا : إن دوران المعاملات على المصلحة لا يعنى أن 
كل ما يتواضع الناس على قبوله يكون عملاً Le‏ » كلا » فيا نص الإسلام على تحريمه 
لا يمكن أبدًا أن يكون مصلحة » كالربا » أو الزنا . . !! 

والتراضى بين الأطراف المعنية لا ad‏ من هاتين الرذيلتين Bad‏ مشروعًا ولو تظاهرت 
قوانين الأرض على استباحة ذلك . . !! 

وقد أشرنا إلى أن شبكة الشرائع الدينية تمتد فى كيان المجتمع كله » ولا تدع le‏ منه » 
ونحن فى هذه العجالة لا نستطيع إحصاء ضروب التوجيه التى احتواها الإسلام . 

ولکننا نكتفى بعرض نواذج من شرائعه فى قطاعين اثنين من قطاعات اللحياة العامة . 

ومن هذه النماذج تعرف الطابع السائد فى ضروب المعاملات . 


A 


Glia قطاع‎ 


# الأول : القطاع التجارى » وما يقع فيه من أخذ ورد » ورهن وصلح »> ودين ورسوم 
a‏ والثانى : القطاع السياسى » وما يتناوله من حرب وسلام » وهدنة » وصلح » ودعوة » 
ورفض ء أو قبول . . إلخ . 
وهناك جملة من أحاديث الرسول jy‏ القطاع الأول : عن عبد الله بن أبى أوفى- 
رضى الله عنه ‏ : أن Sey‏ أقام سلعة وهو فى السوق فحلف بالله : لقد أعطى بها مالم 
bs‏ ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت : 


ك م GAT Se esd‏ لا Gt BNE‏ الآخرَة ولا 
orice‏ اوث2 له ولا (gill Glas‏ يوم لفتامة Ng‏ :لا ييه وام لات أي 4 1 آل عمران : [YY‏ 
(البخارى ) . 


ومر النبى يف برجل يبيع طعامًا فسأله : كيف تبیع ؟؟ فاخب ء فأوحى إليه : أن 
أدخل يدك فيه » فأدخل يده فإذا هو مبلول » فقال النبى 4 : ليس منا من غش » ( أبو 
داود ) . 

وف رواية أخرى فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول 
الله » قال : أفلا جعلته فوق الطعام کی يراه الناس ؟ ثم قال : من غش فليس منى » 
(مسلم). 

وعن حکیم بن حزام رضى الله عنه عن النبى BB‏ قال QUE:‏ بالخيار ما لم يتفرقا ‏ 
of‏ صدقا EGG‏ ورك لها فى gas‏ » وإن كذبا وتا حقت بركة بيعهما ( البخارى ) . 


Sere ce ae 


وعن ابن عباس رضى الله عنهم) ‏ عن النبى BE‏ » قال : « لا تلقوا الركبان ولا يبع 
حاضر Hots‏ , 

» رواية : « فإن تلقاه إنسان فابتاعه » فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق‎ dy 
مسلم).‎ ( 

وقال على رضى الله عنه : سيأتى على الناس زمان عضوض » يعض ال موسر على ما فى 
يديه ولم يؤمر بذلك » وقال تعالى : ولا Bos‏ الْمَضْلَ AS‏ € ويتبايع المضطرون » وقد 
نهى النبى hy‏ عن بيع المضطر . ( أبو داود ) . 

عن جابر - رضى الله عنه . قال : « لعن رسول الله له آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه ٠‏ وقال : هم سواء » ( مسلم ) . 
مكانها الورق » وآبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير . 

فأتيت رسول الله يلل فوجدته LE‏ من بيت حفصة » فسألته عن ذلك فقال : « لا 
ML‏ 
TT‏ البو ل راقن 


ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( أبو داود ) : 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ب عن col‏ يلل قال : قال الله تعالى : « آنا ثالث 
الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه » GLE OB‏ حرجت من بينهما ؛ ( أبو داود ) . 


وعن عروة البارقی - رضى الله عنه ‏ أن النبى gy‏ أعطاه دينازا يشترى به أضحية أو 
شاةء فاشترى شاتين » فباع إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالبركة فى بيعه › 
فكان لو اشترى ترابًا cer‏ فيه ( أبو داود ) . 

وعن عمر بن عوف المزنى - رضى الله عنه عن رسول الله يال فال : « الصلح -جائز بين 


س 


المسلمين إلا صلحًا حرم Ye‏ أو أحل حرامًا 2 والمسلمون على شروطهم إلا tbs‏ حرم 
حلالاً أو أحل حرامًا » ( الترمذى ) . 

وعن كعب بن مالك رضى الله عنه - أنه تقاضی ابن أبى حدرد دیتا كان له عليه فى 
المسجد » فارتفعت أصواته|ا حتى سمعههما رسول الله BB‏ وهو فى ببته ٠‏ فخرج إليها 
فكشف سجف حجرثه فنادى : يا كعب ء قال : لبيك يا رسول الله » قال : ضع فى 
دينك هذا وأومأ إلى الشطرء قال : لقد فعلت يا رسول الله » قال : قم فاقضه (البخارى) 

A! O $F 

وهناك جملة من الأحاديث فى القطاع الثانى : 

عن عطاء بن يسار » أن رسول الله اة بعث عليًا رضى الله ate‏ مبعثًا » فقال له : امضی 
ولا تلتفت » قال : يا رسول الله » كيف أصنع بهم ؟ 

قال : إذا نزلت بساحتهم » فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم ed‏ فإن قتلوا مذ 
As‏ فلا تقاتلهم حتى تريهم إياه . 

ثم تقول لهم : هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا : نعم » فقل لهم : هل 
لكم أن تصلوا ؟ فإن قالوا : نعم » فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ 
فإن قالوا : نعم » فلا تبغ منهم غير ذلك . . والله لأن oad‏ على يديك fey‏ » خير لك 
Le‏ طلعت عليه الشمس وغربت ؟ ( أحمد ) , 

وعن عيد الرحمن بن عائذ قال : كان رسول الله يكل إذا بعث بعتا قال : « تألفوا الناس 
وتأنُوا بهم » ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم » فا على الأرض من آهل ببت من مدر ولا 
وبر » إلا أن تأتونى بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتونى بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجاهم © 

وبعث أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يزيد بن أبى سفيان على جيش » فأتى براحلته 


acs VY Vass 


ليركب فقال : بل أمشى » فقادوا راحلته وهو يمشى » وخلع نعليه وأمسكه) بأصبعيه › 
رغبة أن تغبر قدماه فى سبيل الله . 

ثم قال : « إنى موصيك بعشر فاحفظهن : إنك ستلقى أقوامًا زعموا أنهم قد فرغوا 
أنفسهم لله فى الصوامع » فذرهم وما فرغوا له أنفسهم » وستلقى أقوامًا قد حلقوا أوساط 
رءوسهم فافلقوها بالسيف » ولا تقتلنٌ وليدًا » ولا امرأة » ولا شيخًا كبيرًا » ولا تعقرن 
شجرًا بدا ثمره » ولا BEA‏ نخلاً ولا كرمًا ء» ولا نذيحنٌ بقرة ولا شاة » ولا ماسوى ذلك 
من المواشى إلا لأكل » . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال : يا رسول الله » رجل يريد الجهاد وهو 
يريد عرضًا من الدنيا » فقال رسول الله يلل « لا أجر له » فأعظم ذلك الناس » فقالوا 
للرجل : عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه ء فقال الرجل : يا رسول الله » رجل يريد الجهاد 
فى سبيل الله وهو يبتغى عرضًا من الدنيا » فقال رسول الله يبل : « لا أجر له » فأعظم 
ذلك الناس وقالوا : عد لرسول الله » فقال له الثالثة : رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو 
يبتغى عرضًا من الدليا » فقال : ١‏ لا أجر له » ( أبو داود ) . 

@ حاصر أحد جيوش المسلمين قصرًا من قصور فارس ٠‏ وكان الأمير Olde‏ الفارسى 
فقالوا : يا أبا عبد الله ألا نهد إليهم ؟ قال : دعونی أدعوهم كما سمعت رسول الله 4ا 
يدعو . 

فأتاهم » فقال لهم : إنها أنا رجل منكم » فارسى © والعرب يطيعوننى » فإن أسلمتم 
فلكم مثل الذى لنا ء وعليكم ما علينا » وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية 
عن يد وأنتم صاغرون . 

قال : وَرَطْنَ إليهم بالفارسية : وأنتم غير محمودين ء و إن أبيتم نابذناكم على سواء . 

قالوا : ما نحن بالذى يعطى الحزية » ولكنا نقاتلكم . 

قالوا : يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم ؟ 

قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا . . . 


oe eee 


ثم قال انهدوا إليهم . 

قال : فنهدنا إليهم » ففتحنا ذلك القصر ( الترمذى ) . 

© كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد » وكان يسير فى بلادهم » فلا انقضى العهد 
أغار عليهم » فإذا رجل على فرس وهو يقول : الله أكبر » وفاء لا غدر » وإذا هو عمرو 
بن عبسة . فسأله معاوية فقال » سمعت رسول الله ats‏ يقول : 9 من كان بينه وبين قوم 
عهد فلا Sle‏ عهدًا » ولا يشدنه حتى يمضى أمده » أو ينبذ | إليهم على سواء ؛ » قال : 
فرجع معاوية بالناس ( الترمذى ) . 

© عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : حرجنا مع النبى عليه الصلاة والسلام عام 
خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا وَرِقَا إلا الثياب والمتاع والأموال . فتوجه رسول الله َل نحو وادى 
القری » وقد أهدى له عبد أسود يسمى (Bde‏ . فبينا هو يحط رحل رسول الله اة أصابه 
سهم فقتله » فقال الناس : هنيثًا له الجئة . فقال النبى ال : كلا » والذى نفسى بيده إن 
الشملة التى أحذها يوم خيبر من الغنائم ولم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناا . فلا سمعوا 
ذلك » جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبى BE‏ فقال : شراك أو شراكان من نار 
(البخارى) . 

© عن ابن مسعود ‏ رضى الله عله ۰ قال : بعثنى النبى بل Cole‏ » ثم قال : 
«انطلق يا أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من الصدقة له رغاء قد 
Calls‏ . 

قال : إِذَا لا أنطلق . 

قال : إذًا لا أُكْرِمُك » ( البخارى ) . 

* وعن أبى بكر رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « من قتل 
معاهدًا فى غير كنهه حرم الله عليه الجنة » . 


وفى رواية : « أن يشمه ريحها' . 


VEY 2‏ س 


A ale‏ التتشرييع 


والإسلام حافل بالوصايا والفتاوى التى تلقى النور فى دروب الحياة » وتدل السائر على 
أسباب السلامة والاستقامة » ولا نستطيع استقراء توجيهاته فى كل قطاع . 

ولكن الذى يحتاج إلى تنويه أن دراسة هذه النصوص OSE‏ الدارس من معرفة روح 
الإسلام وحكمه فى مختلف الشئون . 

وقد استخلص الفقهاء من الانكباب عليها جملة من (coll‏ والقواعد تعد مفتاحًا 
لمغاليق القانون » ويستطيع أولو النهى بهذه المبادئْ والقواعد أن يمدوا رواق الإسلام فى كل 
اتجاه » وأن يصبغوا الحياة به فى كل ناحية . 

والتراث الذى آل إلينا من سنن الرسول الكريم ف المعاملات تراث رقيق ونبيل » لم پؤثر 
مثله عن رسول اخر » بله عن سائر البشر . . 

والدرية القاصرة التى نشأت فى كنف الغزو GL‏ الحديث تجهل هذا التراث » وتذهل 
عن قيمته . 

وقد تعمدنا الإكثار من الأمثلة المنوعة فى القطاع الواحد لأمور : 
١‏ جذب النظر إلى ما امتاز به الإسلام من مزج المعاملات بحسن النية وسمو الوجهة . 
۲ - انفساح الدائرة التى يعمل فيها التشريع الدينى حتى إا لتشمل الحياة كلها : 
۳ الكشف عن أن هذه السئن ليست أحكامًا جزئية مبعثرة لا يجمع بينها رباط مشترك » 


بل هی مظاهر لروح واحد » يسرى فيها » ويضم شتاتها » وينتظم أحوال الناس على 
تجددها واطرادها . 


Tl 2 ب‎ 


قال الدكتور ( محمد يوسف موسى » : 

« من الطبيعى أن يستهدف هذا التشريع مصلحة الناس كافة » لا فرق بين أجناسهم 
وأدياههم » وفى هذا يقول الإمام الشاطبى : 

il «‏ وجدنا ( بالاستقراء ) الشارع قاصدًا لصائح العباد » والأحكام العادية ( أى 
أحكام المعاملات ) تدورمعه حيثما دار . 

فترى الشىء الواحد يمئع فى حال لا تكون فيه مصلحة » فإذا كان فيه مصلحة جاز » 
كالدرهم بالدرهم إلى أجل تمتئع فيه المبايعة » ويجوز فيه القرض » وبيع الرطب باليابس 
(كالتمر مثلا ) يمتنع حيث يكون جرد غرر وربا من غير مصلحة ٠‏ ويجوز إذا كان فيه 
مصلحة راجحة » . 

ومن المعروف أن المصالح تتضارب lash » Fes‏ كان الخير لهذا فى ضرر يصيب ذاك . 

وهنا بينت الشريعة أنه يجب فى هذه الحالات تقديم المصلحة العامة على الخاصة . 

وفى هذا وذاك يقول رسول الله BE‏ : « لا ضرر ولا ضرار ٩‏ . 

ولكل من هاتين القاعدتين تطبيقات كثيرة . 

ونذكر من باب التطبيق : إباحة نزع ملكية بعض الناس » توسعة لطريق » أو مجرى › 
أو غير هذا وذاك من المنافع العامة » وإيجاب نفقة القريب المحتاج على قريبه » وإكراه 
المدين الموسر على الوفاء بدينه ولو با حبس . 

ل ¥ نا 

روى البخارى عن عروة » قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار ‏ فى ري الأرض = 
فقال النبى 8 : يا زبير » اسق ثم أرسل الماء ؛ لأن المجرى يمر به أولاً . 

فقال الأنصارى ‏ طاعتًا فى الحكم ‏ : إنه ابن عمتك !! 

فقال رسول الله :ا : اسق يا زبير حتى يبلغ الماء ا حدر ثم أمسك_عن هذا التوسع - 
آى ارو أرضك حتى يستفيض بها الماء » thats‏ الحفر . . . ثم دع الماء . 

وروی يحبى بن آدم القرشى فى كتابه ‏ اراج »: أنه كان للضحاك بن خليقة الأنصارى 


~ Y¥o _ 


أرض لا يصل إليها الماء إلا إذا Fe‏ ببستان لمحمد بن مسلمة . 
فأبى محمد هذا أن يدع الماء يمر بأرضه . . أى رفض أن يحفر مجرى للماء بأرضه التى 
يملكها . 
فأتى الضحاك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ . 
فقال لابن مسلمة : أعليك فيه ضرر ؟ فقال : لا » فقال له : « والله لو لم أجد له مرا 
إلا على بطنك لأمررته ء نفذ ما قضى به“ . 
فى هذه الصور الحزئية يأتى أصحاب البصر من الفقهاء » ويستخلصون نتائج Lage‏ 
فيقول الشيخ محمد يوسف موسى : « إن الفقه الإسلامى يحفظ الحق لصاحبه ويبيح له 
all areal‏ کا يريد » ويحميه من عدوان الغير بشرط ألا يضار الغير باستعمال صاحب GH‏ 
حقه ضررًا يكون أكبر من ضرر الحد من حرية صاحب الحق . 
وذلك تطبيقًا لقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وارتكاب أخف الضررين . 
ويقول الشيخ على حسب الله . إن العلماء استقرءوا أحكام الدين وما ترمى إليه من 
مصالح فوجدوا ذلك لا يعدو ثلاثة أنواع : 
# النوع الأول : 
مصالح لا تقوم الحياة إلا بها » وسّمّوها المصالح الضرورية » وهى تنهض على حفظ 
أمور خمسة : الدين » والنفس » والعقل » والنسل ٠‏ والمال » وإلى هذا النوع يرجع أكثر 
أحكام الشريعة . 
# النوع الثانى : 
مصالح لا تختل بفقدها حياة lll‏ > ولكن يصيبهم من فقدها ضيق ومشقة » 
وسَمُوها المصالح الحاجية » وكثير من أحكام الشريعة يرجع إلى هذا النوع . كإياحة 
المبادلات ٠‏ والرخص التى تعفى الناس من بعض التكاليف أحيانًا . 


٣۷‏ سم 


# النوع الثالث : 

مصالح ترجع إلى الأحذ بمحاسن العادات : كستر العورات » وحرمة الخييث من 
لمطعومات » وسَمُوها المصالح التحسينية . 

ومن استقرأ أحكام الشريعة وجدها قد تكفلت بالمحافظة على كل هذه المصالح . فهى 
شريعة كاملة » كلها عدل ورحمة ورفق بالناس . 

وذلك من أكبر أسباب صلاحيتها لبنى الإنسان فى كل زمان » وفى كل مكان . 


YTV 


لا يجوز للئاس أن يتخذوا غير الله Gy‏ ء أو (SS‏ 

والذى يعبد غير الله جاحد للحق » خائن للنعمة » وكذلك الذى يتبع غير ما شرع › 
ويحكم بغير ما أنزل . 

خاذا نعطى بشرًا Ue‏ حق منازعة الله فى أمره ونبيه » وتحليله وتحريمه ؟ 

[Stl‏ يملك إنسان ما أن يدع كلام الله جائبًا » وأن يطرحه وراءه ظهريًا . . ثم يأتى لنا 
من عند نفسه بأحكام يزعم lel‏ أولى بالاتباع من أحكام الله ؟! 

أهو أصدق من الله ؟ 

gal‏ أبصر مله بمصالح الخلق ؟ 

آم هو أذكر لما نسى رب العالمين من حاجات الناس ؟؟!! 

... إن إهمال التشريع AMI‏ » واعتناق القانون الأرضى » عبث شائن ¢ وجاهلية 


] 1١4 : الأنعام‎ [ * LAR cst إلبِكُمُ‎ GA وهو الى‎ CRS aah الله‎ lal > 
] الأعراف : 5ه‎ [ ll BL آلا له‎ « 


الواقع أن إماتة شرائع السماء معصية كبرى » وكل ما هنالك من فرق بين هذه المعصية 
وبين غيرها من الرذائل أن الأفراد قد يتورطون فى الإثم عن غفلة أو ضعف أو انزلاق قدم أو 
سورة شهوة » أماوأد أحكام السماء ف| يكون إلا عن تعمد وعلانية وقلة مبالاة الله . 

وقد توعد الله جل شأنه من يميلون عن احق ويجنحون إلى الهوى » فقال : 

BS ofl ets SLE tl Se aac raeree HS > 
GAL تسوا ؤم‎ Gad الله َم عَدَابٌ‎ fet يَضِلُونَ ن‎ Syd Sy all Jot ڪن‎ ' 
] ۲٦: [ص‎ 


کا ج 


وما تنرك أحكام الله إلا ببواعث الهوى . إلا أنه فى ميدان التقنين الموضوع هو منظم 
معمم مزق 3 كأنه منطق العقل الشديد » وهدى المصلحة المؤكدة . 
ولذلك » ومنعًا لهذا الغش يقول الله تعالى لرسوله يله : * فَاحْكم «NEG Gs‏ 


كلا تت ip Bete (a phat‏ الح . .€ [ المائدة : 44 ] 
ويقول مرة أخرى : 8 KEN hh‏ بَبْنَهُم Ge‏ الله ولا تع أَهْوَاءَهُمْ » وَاحْدَّرْمُمْ أن 
Agta‏ عن ats‏ ما أنوّل الله Dy‏ + [ المائدة : 59 ] 
ومن ثم فحن نريد أن يعى الناس أجمعون هذه الحقيقة » وأن يثقوا بأن الشريعة لا 

تنطوى على باطل ولا على عبث . 
إا احق الكامل « GLI‏ من SSIS BES‏ مِنَ Sp FEU‏ # [ البقرة : ١41/‏ ] 
yf ١‏ الحم إلا » توف 2 
> له اکم 5 ترْجَعُونَ 4 [ القصص : ۸۸ ] 


ربا كان للقانون سلطة على الناس فى أنحاء كثيرة من حياتہم » ولكنه سلطان منقوص 
الأطراف ٠‏ منزوف القوى » إذا لم يصحبه سناء روحى يوفر له الالحترام والهيبة . . . !! 

ee ee 

ما تشريع الله فلا : ذلك أن النضوع له من المخضوع لله الذى أنزله . 

نسي الكل سنا وب ذه و مخض لان Sued BSED‏ إِذا 
دوا إلى alll‏ وَمَسُولِ و يكم بيهم أن يَقُولُوا سَمِعْنَا Gaby‏ # [ النور Bane‏ 

ا قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ > تن حجر عق ل اقم اليا عا 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِييَا # [ النساء : ٠٥‏ ] 

من أجل هذا كان التشريع الساوى Boye‏ فى السر والعلانية » منفدًا فى الظاهر 
والباطن» OY‏ تنفيذه لا يكون Oger‏ من سلطة يمكن خداعها » بل خشية من عام الغيب 
والشهادة . 


ت 


والمتهم بالجريمة هو نفسه أول من يستكين لعقابما » لأنه يعرف أن ذلك أمر الله الذى 
لا راد لقضائه ولا معقب كمه . 

بل إنه قد يسعى IGS‏ توقع العقوبة عليه فى الدنيا حتى ينجو بها من عذاب الآخرة . 

وتلك ميزة فى القانون السماوى لا تعهد فيم يصطنعه الناس لأنفسهم من قوانين . . ثم 
إن إقامة حكم الله فريضة يتعاون عليها المجتمع والدولة » ويرى LAS‏ أنه مطالب بها 
بوحى إياله . 

ومن ثم تستحكم حلقات الحصار حول المجرم فلا يستطيع BLS‏ من تبعات عمله » ولا 
يجد fae‏ من أقرب الناس إليه . 

إن الجميع يتقربون إلى الله بتقديمه إلى القضاء ؛ لينال جزاءه العدل » كا كتبته 
السماء . . أما فى الأحوال الأحرى فإن المجرم قد ترصد الجوائز للقبض عليه » ومع ذلك يجد 
مَنْ يخفيهء DY‏ حرمة القانون لم تتصل بحنايا القلوب » بل قد يارى بعض الناس فى 
استحقاقه للعقاب » وفى صلاحية هذا القانون للتطبيق . 

قد يخضع الإنسان لأمر صديقه الذى يحبه » أو والده الذى يبل ٠‏ فيبادر إلى تنفيذ ما 
يطلبان منه وهو رضى النفس قرير العين . 

بل قد تبلغ العاطفة من قلبه أن يتمنى لو صدر له من أحدهما أمر قد يفعله على وجه 
من السرعة والإتقان يدل على مَدى حبه وعظيم تعلقه . 

هذه صورة من ا-لخضوع للحبيب يعرفها الناس . 

وهناك صورة Gel‏ للون آخر من اضوع : موظف مرهوب التسلط وف الأذى 
يصدر الأمر إلى مرءوسه فيستمع إليه ثم ينصرف لينفذه » والخوف وحده هو الذى يحرك 
أعضاءه . 

إنه يؤدى العمل المطلوب دون رغبة مقارنة » بل أحيانًا مع كره له ولن أصدره » وما 
تدفعه إلى تنفيذه إلا ضرورة الطاعة » أو MLE‏ العقوبة » فلو أمن هذه أو تلك ترك العمل 
لفوره . 


a 1427 بك‎ 


وقد تحتال النفس الإنسانية فى تلك الأحوال على الجمع بين كراهيتها الكامنة » ومظهر 
الطاعة المطلوبة » فتؤدى العمل على صورة مضطربة مكلبة به » أبعد ما تكون عن الوفاء 


والصدق . 
إن المنضوع الأول هو الأساس الحقيقى للعلاقات الصالحة » والضان الأوحد 
للمصالح الحمساسة . . 


أما الخضوع الأحر » فهو شكل من أشكال السيطرة » إن أجدى مرة » أفلس مرارا . . 

والتشريع الذى يسود الجماهير » ويضبط مصا حهم » وينظم حقوقهم وواجباجهم يجب 
أن ينظر إليه على ضوء الحقيقة التى ضربنا ها المثل السابق . 

أعنى أن القانون ينبغى أن يستقر احترامه » والتزام العامة والخاصة به من صوت 
الضمير المترود بين حنايا الصدر . 

وبذلك يكون الخضوع له مستندًا إلى دعائم نفسية مكيئة لاتعرف احتيالاً » ولا التواء . . 
إنه لأمر مرهق أعظم الإرهاق أن يكون تنفيذ القانون منوطًا بالسلطة المادية وحدها . . فإذا 
ابتعدت ‏ وما أكثر ما تبتعد - لم يكن هناك ظل لقانون » ولا تقدير لمصلحة . . 

ترى أيكفى عدد الضباط والجنود لكفالة هذه المهمة ؟؟ 

وإذا كفى » فهل نرتقب مستوى رفيعًا U‏ نطلب ؟؟ 


وكم LAK‏ ذلك كله من أعباء ؟ 

لكننى أرمق مجتمعًا آخر » أدى الضمير الدينى فيه واجبه على نحو يستثير الرضا 
والإعجاب والتأمل : 

** فهذا رجل ينزلق مع الشهوة الجنسية إلى جريمة زنا ارتكبها فى خفاء » ولم يره فيها 
أحد. . 


ولكنه بعد انقشاع الغمة » والكسار الشهوة » وصحوة الضمير يذهب بنفسه إلى النبى 
لله ويقول له : أقم ce‏ حد الله . ! 


ا امن 


ما هذا . . ؟؟ ai]‏ مؤمن يرى أنه ارتكب غالفة سيئة » وأنه من الواجب أن يطهر منها 
بتحكيم القانون فى بدنه . . !! 

. .  هنع وهذه فتاة على عهد عمر بن الخطاب رضى الله‎ a 

يصدر أمر الدولة ألا REE‏ اللبن بالماء » وينطلق عمر فى جوف الليل . 

يتحسس شئون الرعية فيسمع إلى الفتاة وأمها تمس إليها : امزجى اللبن بالماء » 
فتقول: لا ء إن أمير المؤمنين منع هذا » فتقول أمها مغرية لها : وأين أمير المؤمنين الآن ؟ 
فتجيبها الفتاة : إذا لم يكن أمير المؤمنين يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا . 

* وتلك فتاة آحرى : يغريها صاحبها بالشر » والليل ساج » والكواكب ساهرة » 
والعزلة عن GIL‏ تامة » فيقول ها : ما ترانا إلا هذه الكواكب » فترد عليه : ويحك › 
فأين مكوكبها ؟ جل شأنه . 

إن الضمير الموصول بالله ‏ سبحانه هو القانون الحقيقى . 

وأظن أننا يوم نقيم سياسة التقنين على هذا المعنى » نكون أرسيئاها على دعائم راسخة» 
ويومئل نشعر بشىء من الراحة . 

إن قداسة القانون تعود قبل كل شىء إلى أصله » وإلى علاقة الناس بهذا الأصل » فإذا 
اعتمد القانون على أنه من عند الله » جعل الناس هيمنته على أعناقهم جزءًا من صلاتهم 
وزكاتهم . 

والتشريع الذى يبلغ هذه الغاية هو الذى تستقيم به الأحوال وتستقر به الأوضاع . 

والشريعة ضبان للصالح العام ¢ فإن مبناها على الرحمة ¢ وغايتها إسعاد الناس فى 
عاجلتهم قبل أجلتهم . 

والخير الذى أمر الله عباده به روما يأمر إلا بخير ‏ تعود فائدته فى الدنيا ومثوبته فى 
الأحرى ؛ على فاعليه وحدهم . 

والشر الذى نباهم عنه ‏ وما ينهى إلا عن شر ليس إلا وقاية هم من أذى قريب أو 
بعيد + ومن شر UE‏ أو حَفِىٌ . 


۲٤0‏ س 


إن الدين . وما تضمن من شرائع هو رحمة الله بالخلق . وما بالله حاجة إلى أحد من 
العالمين . وقد تسمع لغطًا جهولاً حول قسوة العقوبات التى جاء بها الشرع الحكيم . 

ols‏ الله يتشفى بالحدود والقصاص عن أساء إليه » أو كأن له GE‏ عند من قتل » أو 
سرق فهو ينكل به؛ لتهدأ نفسه » سبحانه وتعالى عا يفترى الأفاكون . 

والحنيقة أن العقوبات السماوية رحة بالناس وبر بالمجتمع . 

إن الله إذا أرخص دم قاتل » فلكى يحقن ألوف الدماء » وإذا أرخخص يد سارق» فلكى 
يزرع الأمان فى الأرض : 

ولعل أكذب شىء فى الأرض هذه العاطفة التى تسمع صداها يتردد بين الحين والحين : 
أن ألغوا عقوبة الإعدام » أو انسوا ما أنزل الله من حدود . 

والاستجابة هذه المشاعر الطفلة هو انتزاع للعدل والأمان من GAN GUT‏ وإشاعة 
للطغيان والعدوان فى كل مكان . 

إن شرائع الله منذ بعث بها المرسلين ‏ هى نداء الرحمة العاقلة . 

وقد بين الله فى كتابه العزيز أنه أباح لبنى إسرائيل الطيبات » فلا بغوا ونرّعت عروقهم 
إلى الجريمة شدد عليهم N‏ 

4 ing fall عَنِ الْقَوْمِ‎ B ALG Sof ولا‎ aa وَاسِعَةٍ‎ HS كَذَّبُوكَ تقل 085 ذو‎ of > 

] ٠٤١ : الأنعام‎ [ 

وإذا كان القانون السماوى يبطش بفرد أثيم » فهو يصرح بأن الغرض إحاطة dol Al‏ 
الإنسانية كلها بسياج يحفظ عليها الحياة والطمأنيئة . 

٭ ين أجل OB‏ کتبا عل یی إسرائيل oF‏ قل فسا عبر تفي أو bad‏ الاژض 
Gs‏ قل Cus pt‏ [ إلائدة : [yy‏ 

نعم » إنه عدوان عام على البشرية كلها . يوشك إن لم يوقف بالقصاص الحاسم ‏ أن 
boyd‏ فردًا فردًا : 

> وَلَكُمْ فى الْقِصَاضٍ is‏ 1 ايا أولى الأثباب » [ البقرة : ٠۷۹‏ ] 


a VE 


إن الأرض قد يبارك فيها بعد المطر » فتسخضر » وتؤتى ثمارها . 
وهذه البركة التى تجتنى حبوبًا وفواكه أقل من بركة أخرى يفرط الناس فيها للأسف 
الشديد . 
هذه النعمة المضيعة هى ما عناه الرسول بالا بقوله : « DE‏ يعمل به فى الأرض خير لأهل 
الأرض من ye ol‏ أربعين صباحًا » ( النسائى ) . 
ولا عجب ففى الحديث : « يوم من إمام dale‏ أفضل من عبادة ستين سئة © 
(الطبرانى) . 
3# د ae‏ 
وعزائم الشريعة التى CATS:‏ بها المؤمنون ليست أغلالاً فى الأعناق › أو قيودًا فى الأقدام » 
ly]‏ أعمال تجمع بين الوفاء لحقوق الله والضيان glad‏ الناس . 
ومن الخطأ أن تحسب الدين أفعالاً مرهقة » وواجبات مضنية . 
نعم : هو نشاط ونظام » والذين [yall‏ الكسل والفوضى يكرهون هذه المعانى » وهو 
جهاد لبلوغ الكمال وإقرار الحق » ولو أن امرءًا زرع شجرة فى الثرى لاحتاجت تنميتها إلى 
عناية » فكيف بتربية النفس » وطبعها على الفضائل » والمحافظة علبها من الغوائل ؟ 
ومع ذلك فإن الأمر إذا بلغ حد المشقة والعنت جاء لطف الله برفع الحرج عن الناس 
والتيسير عليهم . . 
فإلى جانب العزائم المطلوبة رخص مخففة » فمن فقد الماء تيمم » ومن سافر خفف من 
صلاته » ومن مرض فضی الصيام أيام صحته ; 
ومن لبس الحذاء أو الجوارب على طهر حسبه أن يمسح عليها يومًا كاملاً فى الإقامة » 
وثلاثة أيام فى السفر . 
ويجوز عند الضرورة ما لا يجوز فى أوقات أخرى . . 
فكلمة الكفر إذا AU‏ المكره لم يؤاخط بها 8 إلا من أكرة oF SG OY Cadet his‏ 
قرح ie AKL‏ كَعَلبْهِمْ CAE‏ من اللو Oy‏ عَلَابٌ عَظيمٌ 4 22 1النحل ٠٠١:‏ ] 


me VEY 


« قَمَنِ اضْطُرٌ Hb‏ باغ ولا عاد OG‏ رَبك C5 Seth‏ [ الأنعام :£0 [ 

وإذا كانت القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات » فإن طبيعة الضرورة التوقيت 
والإلجاء » لا الدوام والاختيار . . 

ومن ثم فالذين يستبيحون الأنظمة الربوية للضرورة ‏ كما يقولون - ليسوا على ذرة من 
الصواب ؟ ag‏ يجعلون ely‏ المجتمع يقوم على ا حرام دون تفكير فى تغييره » أو أدنى شعور 
بإنكاره » وهذا معناه استباحة المحظور أبدًا وتحليل الحرام سرمدًا . . 

والشريعة ‏ كال حقائق الكونية والقواعد العلمية ‏ عامة لا تختلف فى عصر عن عصر » 
ولا فى قطر عن قطر . 

Lf‏ القانون فمبئاه العرف المتخاير بين قوم وقوم » وبلد وبلد » دون مقياس عترم للخير 
والشر . 

والقانون المدنى المنقول إلينا عن « أوربا » يبيح الزنا مادام قد aby‏ بين شخصين لما 
إرادتهها 821 . 

وهو كذلك يببح شرب الخمر مادام السكير لم يعربد فى الطريق مزعجا المارة . 

والقانون المدنى فى بلاد أخرى يبيح زراعة الأفيون والحشيش . 

أما فى بلادنا فهو يحرم هذه المواد زراعة وتداولاً . 

ومعنى التغاير أن ضوابط الفضيلة والرذيلة مائعة فى القانون » وذلك شىء لا تعرفه 
الشريعة بتة . 

وقد تكون القوانين قائمة على إصلاح جزء ما من الحباة العامة » وناجحة فى هذا 
الإصلاح الواجب » لكن الحياة العامة كل لا يتجزأ » وعلاج النقص فى ناحية منها لا يغنى 
عن استدراك الخلل فى بقية النواحى . 

لذلك ترك للدراسات الغلقية أن تكمل ما يقصر القانون عن تكميله . 

والأتحلاق بشرحها للحقوق والواجبات والمثل العليا تكفل بزعمهم هذا الجانب 
الإنسائى المخطير . . 
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والحق أن علم الأحلاق بانفصاله هو الآخر عن الدين أصبح بناء على الرمال » وأصبح 
جهده فى تصحيح القيم الإنسانية ليس أحسن حالاً من جهد القانون . . 

ولا علاج إلا بإعادة القداسة إلى التشريع الدينى كله » وترك أحكام السهاء تؤدى 
رسالتها العتيدة فى المداية والإسعاد . 

eat‏ اد 

إن الأبحاث الفقهية فى الشريعة الإسلامية ظلت عدة قرون مزدهرة ازدهارًا لا نظير له فى 
أرجاء العالمين . 

والتراث الضخم الذى خلفه الأسلاف الواعون فى هذا المضمار يدل على استبحار فى 
المعرفة » وأصالة فى النظر والاستدلال » وبراعة فى القياس والتخريج . 

ثم ركدت ريح الفقه » ونشأعلاء مقلدون . 

ثم انقضى أصحاب هذا العلم التقليدى » cally‏ من بعدهم ببغاواث تردد ما لا تعقل . 
ومرت فترة عصيبة بالفقه الإسلامى فإذا هو طريح فى زوايا SLAY‏ . 

وانطلقت الحياة العامة وحدها » متجردة من Glare‏ العقيدة والشريعة جميعًا ٠٠‏ ثم 
أحذت الحياة تدب رويدًا رويدًا فى العملاق الغافى » وشرع المسلمون يثوبون إلى رشدهم » 
ويعودون إلى كنوزهم الدفينة يستخرجون منها الأعاجيب . 

وقد انتعشت الدراسات الإسلامية إبان النهضة الأحيرة » واقتعدت البحوث الفقهية 
منها مكانة كريمة . 

ثم تمت خطوة أخرى ob‏ آخذ رجال القانون الأصلاء يعودون به إلى منابعه من الإسلام 
العظيم » بعد أن نا الإحساس بضرورة حسم هذا الاستعمار التشريعى » والعودة بأمتنا 
الكبرى إلى مواريثها Laslely‏ . 

ويضيق المقام عن إثبات مشاعر رجال القانون العرب تجاه التشريع الإسلامى عندما 
تعرفوا عليه » وببرهم سناؤه . 

وحسبئا أن نثبت هنا شهادات القانونيين الأجانب فى هذا الشأن . 
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وفيها عبرة وذكرى ( من رسالة للأستاذ على حسب الله ) : 
قال السيد العلامة فارس الخورى ‏ وهو من أعلام الشرق » وأحد كبراء النصارى 
السوريين : 
« إن ae‏ أعظم عظاء العالم » ولم PULA‏ بعد بمثله . 
والدين الذى جاء به أرقى الأديان وأتمها وأكملها » وقد أودع شريعته المطهرة أربعة 
آلاف مسألة علمية » واجتماعية » وتشريعية . 
ولم يستطع علاء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضله » وبأن مبادثه متفقة مع العقل» 
مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية» . 
وقال الأستاذ سليم باز النصرانى اللبنانى ء الذى شرح جملة الأحكام الشرعية : 
« إنى أعتقد بكل اطمئنان أن فى الفقه الإسلامى كل حاجات البشر : من عقود » 
ومعاملات © وأقضية » والتزامات » وذلك ماثل فى الكتب المودعة بخزائن الكتب فى 
البلاد الإسلامية » أو فى البلاد الأوروبية . 
فإن ما فى هذه المكتباث من موسوعات الفقه الإسلامى إنا هو ثمرة جهود الألوف من 
فحول العلماء » وهى الشاهد الأكبر على أنه لا يوجد معنى من معانى الألحكام التى ينشد 
بها العدل » ولا حاجة من حاجات البشر فى التشريع إلا تقدم لفقيه مسلم قول فيها» . 
ولندع شهادة النصارى من الشرقيين» فقد يشهدون تعصبًا لشرقيتهم » ولنلتمس شهادة 
من الأوروبيين لأولعك الذين لابرضون إلا شهادتهم » وقد وجدنا فيهم منصفين والحمد لله . 
قال العلامة سانتيلانا فى بعض مؤلفاته : 
١‏ إن فى الفقه الإسلامى ما يكفى المسلمين فى تشريعهم المدنى » إن لم نقل فيه ما يكفى 
الإنسانية كلها » . 
وقال هوكنج الأمريكى أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد فى كتابه«روح السياسة العالمية» : 
« إنى أشعر بآنى على حق حين أقرر أن فى الشريعة الإسلامية كل المبادئ اللازمة 
للنهوض» . 
وقال الدكتور أنريكر أنساباتى : 
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« إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية » بل هى تعطى 
العالم أقوى الشرائع ثبانًا ورسوححا » . 

وقال الأستاذ لامبير الفرنسى : 

« الكتب والمؤلفات فى الشريعة الإسلامية كنز لا يفنى » ومعين لا ينضب ٠»‏ والشريعة 
الإسلامية فى العصور الوسطى وتاريخ المدنية الإسلامية أمدت المدنية النصرانية الحاضرة 
بقسط وافر من الأصول العامة » . 

وقال جوزيف كوهلر القانونى الألمانى » حينا اطلع على رسالة للدكتور محمود فتحى 
عن ١‏ الاعتساف فى اسثعمال SI‏ عند فقهاء الإسلام » : 

« لقد كان الألمان يتيهون عجبًا لابتكارهم وضع تشريع لنظرية الاعتساف فى قانوهم 
المدنى سنة ۱۷۸۷ م . 

أما وقد ظهر أن رجال الفقه الإسلامى قد تكلموا فى ذلك Sy gle‏ منذ القرن الثامن 
الميلادى » فإنه يجدر بالألمان أن يتركوا جد الكلام فى هذه النظرية والعمل بها لمن عرفوها قبل 
أن يعرفها الألمان بعشرة قرون » وهم حملة الشريعة الإسلامية » . 

وقال الأستاذ سبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فييئا » فى مؤثمر الحقوق سنة ۱۹۲۷ م : 

« إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها » فإنه ‏ على أميته ‏ استطاع قبل 
بضعة عشر GS‏ أن يأتى بتشريع سنكون ‏ نحن الأوروبيين - أسعد ما نكون لو وصلنا إلى 
قمته بعد ألفى سنة » . 

end bel,‏ فى سنة ۱۹۳۷ بلاهاى المؤتمر الدولى للفقه المقارن من أقطاب رجال 
القانون » وأعلام التشريع الحديث » فيعترف بفضل الشريعة الإسلامية » ويقرر أنها شريعة 
حية صالححة للتطور ومسايرة المدنية » Lely‏ جديرة OL‏ تشغل مكانة ممتازة بين مصادر القانون 
المقارن . 
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أحوال المسلمين سيئة منذ عدة قرون . 

لقد كانوا فترة طويلة خيرة أمم الأرض . 

ثم خفت كفتهم قليلاً فأصبحوا سواء مع أمم أخرى . 

ثم هبطت جدودهم فأضحوا دون كثير من الأمم . . 

ومن الطيش ف الفهم وف الحكم أن نرجع ذلك إلى الإسلام . 

فإن المسلمين بلغوا القمم يوم كانت صلتهم بدينهم وثيقة . 

فلا رلت الحبال وبعدت الشقة » أخذوا يتقهقرون رويدًا رويدًا حتى أصبحوا آخر الأمر 
فى منزلة القائل : 

تقدمتنى أناس كان شوطهم وراء خطوى لو أمشى على Se‏ 

وسر التأخر لا يعدو سببين : 

العصيان الجسيم لحملة من هدايات الإسلام فى ميادين الحياة الرئيسة » مع وضوح 
النهج » وإبصار القصد . 

وانقلاب مفاهيم مهمة من حقائق الإسلام مع شيوع كثير من البدع والخرافات » حتى 
إن جمعًا غفيرا من الأتقياء كان يعبد الله بغير ما شرع » ويتقرب إليه بغير ما أنزل . . 

a 

وما انہدم خلال قرون لا ينبنى خلال شهور أو أعوام . 

LY‏ من عودة طويلة الأمد » ضافية الذيول » تستغرق من الجهد والوقت الشىء 
الكثيرء ذلك أن الدين فى إبان ازدهاره يكون نورًا فى الضمائر » وصلاحًا فى SLA‏ » ورعاية 
للأمانات » ووفاء بالعقود » وصدقا مع الله والناس . 

فإذا تطاول العمر » وتراخى الزمان » وجاء أعلاف بعد أسلاف » تحول الدين إلى لخو 
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على الألسنة » وصغر ف الهمة » وحرص عل المظاهر » وتفريط فى الحقوق . 

وربا اتخذّثْ مراسيم الدين ستارًا لعلل النفوس وشهواتها » ومتنفسًا لأغراضها 
وماسيها. 

ومن حق الدين فى ULL‏ الأولى أن يسود » وأن ترقى أمته . 

ومن حق الحباة فى الحالة الأحيرة أن تتبرم با متدينين ا-لخادعين والمخدوعين على السواء » 
وأن تنزل بهم من علو إلى سفل » ومن نصر إلى هزيمة !! 

والقانون الصارم هنا هو قول الله جل شأنه : ط إن الله لا عبر ما بقؤم WH o>‏ 
مَابِأَنشُِهِمْ » [ الرعد : ١١‏ ] 

وعمر النهضة الصحيحة » هو ما يتطلبه ذلك التغيير من مدة تطول أو تقصر » المدة 
التى يقتضيها تحول الحزل إلى جد » والزور إلى حق » والغدر إلى وفاء » والغباء إلى ذكاء . . 

أتظن ذلك يحدث بين عشية وضحاها ؟ هيهات . 

إن تفهيم ااهل أنه جاهل يستغرق أمدًا . 

وإقناعه SAL‏ يستغرق أمدًا . 

وتنقيله من مرحلة إل مرحلة يستغرق أمدًا . 

وإزاحة الركام الغليظ من خلفات ماضيه يستغرق أمدًا . . 

وشق الطريق الصاعدة إلى أعلى » أو الماضية إلى أمام يستغرق أمدًا . 

وإذا كانت تربية شجرة فاكهة تستغرق سنة » فكيف بتربية نفس 6 وكيف بإحياء 
أمة؟؟ 

آلا ما Gal‏ العبء على الدعاة الصادقين ٠‏ وما أثقل الرسالة التى يحملها aly‏ الأمم . 

إن بعض الناس يسمع قوله تعالى ‏ قل Sth‏ مَالِكَ الملكِ ثُؤتى الك مَن Bhs OURS‏ 


املك te‏ تَشَاءُ 4 [ آل عمران : 5؟ ] 
فيحسب OF‏ المشيئة LAY‏ تقلب مصاير الأمم كا تنقلب الورقة فى يد أحدنا دون 
اكتراث . 


a ۵ 


قلت لأحد هؤلاء : دعوا هذا الفهم الصبيانى للحياة والأحياء . 

إن نزع الملك فى فلسطين من قوم وإيتاءه قومًا آخرين » نتائج انتظمت مقدماتها خلال 
حمسين » أو ماثة سلة . 

ولكى تعود البلاد إلى أهلها » ولكى تحظى أمة بالربح بعد اللنسارة AN‏ أن تفتش بدقة 
فى أسباب مصابها » ثم تمهد للنتائج المرجوة بالأعمال التى تثمر الخير » وتقرب النصر . . 
ولابد أن تصبر على ذلك وتصابر . 

فإن منطق المقامرين فى الربح والخسران قد يصح فى ميدان اللعب » أو على موائد 
العبث » ولكنه لا يصح أبدًا فى ميادين BLE‏ 
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وأمتنا الإسلامية جهلت من الدنيا بمقدار ما جهلت من الدين » ونسيت من عالم 
الشهادة بمقدار ما نسيت من عالم الغيب . 

ولا يتوشمن واهم أن اضمحلال العمران » وكلال الأذهان « وانتشار الفاقة » راجع إلى 
أن القوم شغلهم تعمير الآلحرة عن تثمير الدنيا ؟ فكان سعيهم للجنة على حساب هذى 
الحياة » كلا ! 

إن الفشل أصابيم فى الميدانين جميعًا ؛ والعجز الذى لحقهم فى أداء رسالتهم أزرى ہم 
هنا وهناك ؛ فكان التمخلف الذى رأينا , 

وكان الاستعبار الذى سقطت البلاد الإسلامية بقضها وقضيضها بين أنيابه الزرق . . 

إن هذه الأمة تحتاج إلى أمواج من المعرفة تحبي مواتها » أمواج يمدها وابل هتان لا ينقطع 
صيبه ؛ أمواج من المعرفة بكل شىء خرج من الأرض » أو نزل من السماء ؛ إن ظمأها إلى 
العلم حرق » وصداها إلى فنونه شديد ؛ وما لم يسعفها هذا الفيضان من المعرفة فإن ا لحفاف 
سيجعلها صحراء موحشة من اللحياة ؛ والحديث عن العلم تمهيد للحديث عن التربية . 

إن ارتفاع المستوى العلمى لا يغنى عن سناء الخلق واكتمال الفضيلة . 
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والعلم جزء من العظمة الإنسانية يوم يكون له سناد من الضمير الزاكى وال هدف 
الراقى . 

أما إذا صحبته الشهوات الطائشة والنيات الرديئة ؛ فإن زيادته تستحيل نقصًا ؛ وقدرته 
على التسامى تستحيل إلى قوة على ابوط . 

ومن هنا كان اتجاه الدين أولاً إلى النفس يريد تزكيتها » وتبذيب نوازعها وإعلاء غرائزها 
وكبت ما چب من Yash no‏ وقساوتها . 

وعندما يبلغ الدين هذه الغاية يكون قد ضمن القيادة ؛ واستوثق من سلامة السير . . 
لكن كيف يدم هذا الأمل العظيم ؟ 

إن الأتحلاق الرفيعة لا تتكون بالدراسة النظرية ؛ كا لا تتكون بالأوامر العسكرية . 

الأمر أعقد من ذلك ؛ فمع الأمر والنهى والترغيب والترهيب » لابد من حساب البيئة 
وظروفها : وقد رأيث بتجربتى ‏ أن SIEM‏ تبون فى بيئة الاستبداد والحبروت ؛ وتستقيم ف 
بيئة الحرية والكرامة . 

إن GEN‏ قد تكون فى بطون الكتب » أو على ألسنة الدعاة مقالات رائقة ؛ كيا تكون 
الأدوية فى زجاجاتمها وعلبها مواد ثميئة نافعة » بيد أن هذا وذاك لا غناء فيه ما لم يتناول 
بإعزاز وعناية ؟ ويخلط بكيان الإنسان ؛ ليتحول فيه حياة وعملا . 

وقد قال الله فى كتابه : ¥ ورل Se‏ الشّدنِ ما Gh‏ شِفَاءٌ وَرَكمَة لَلْمُؤْمِنِينَ 1# الإسراء : 
AY‏ ] ونحن ما نشك ف أن القرآن يتضمن أشفية شتى لأنواع السقام البشرى ؛ ولكن الأمم 
التى تتبع هذا الكتاب العزيز معلولة فى أغلب أحواها » بل هى صريعة أدواء شنعاءء 
وذلك ؛ لآما ظنت أن القلوب يمكن أن Re‏ بالإيمان والإحسان دون جهد » كا يمت 
الكوز بالماء إذا غمس ف البحر . 

ولعمرى إن هذا بهو المجون » ومن المستحيل أن يبلغ شىء تمامه بهذه الطريقة » ولا أن 
يثبت حق أمام باطل بهذا الأسلوب . 

وتعجبنى كلمة ذكية قرأتها فى صحيفة دينية لا تصدر فى بلادنا » يقول صاحبها : 
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إن جميع الغرائز والمؤهلات المتأصلة فى OLS‏ الإنسان » مفطورة على الميوعة البدائية التى 
من شأنها التراجع والتقلص أمام الزحف والوثوب » والتى لا تتمكن من المقاومة والصمود 
تجاه القوة المساورة » أية قوة كانت . . . !!! 

فكما أن العضلات تولد متفككة ناعمة » ثم تشتد وتتماسك بالرياضات البدئية كذلك 
تكون القوى النفسية . . 

فقوة التفكير الإنسانى - ف المراحل الأولية ‏ بسيطة سالبة الشحنة » ثم تتطور بسرعة 
مدهشة » تبعًا للعوامل الوافدة إليها » وف بداية الأمر نراها تتأثر ولا تؤثر . . ومتى Gayl‏ أن 
يصبح هذا التفكير قويًا فولاذيًا يتوسع ولا يتقلص ٠‏ فله نوع حاص من الرياضة يمده 
بشىء من القوة والتركيز » ولابد له من أن يهارسه حتى يقوى » ويكون له شخصية كاملة . 

ولبسث رياضة التفكير الإنسانى سوى تكراره . . فمن فكر كثيرا يصبح مفكرًا أصيل 
التفكير » ومن لم يفكر PS‏ سوف يبقى من رعاع الناس . . 

هكذا تكون جميع ركائز الإنسان . . حتى الغرائز . . فإذا كبحها الإنسان تفتتت » 
ووئدت فى YL‏ الكتمان » ومتى Lad‏ التشجيع والتأييد » وزاولت رياضتها الخاصة بها » 
اندلعت كلسان النار تسحق العقل والضمير ء وتقتل العفة والحياء . . 

كهذه وتلك » تكون فطرة الدين فى الإنسان ‏ فهى موجودة ‏ غير أنها بطبيعتها الأولية 
ضعيفة متهافتة تحتاج إلى رياضة من نوعها لتنميها » وتبعث فيها الدفء والحياة . . حتى 
تصبح فوق الميول والأهواء ؛ وحتى تصبح أوسع من الدهر وأعمق من الحياة . 

ورياضات الدين إنها هى العبادات » بهذه الأساليب المتوارثة والكيفيات المنقولة إلينا 
عن رب العالمين . 

وإذا كان غرس الدين ‏ وهو معقد الفضائل كلها يحتاج إلى هذا الدأب والنصب ؛ 
فكيف بغرس أنواع الأعلاق LS ALE‏ ؟؟ 

إن الأمر كا أشرنا آنمًا يحتاج إلى رياضات طويلة المدى ؛ وعلاجات مضبوطة منسقة . . 


— You _ 


وقد ألفت كتابًا فى « خلق المسلم » تزيد مادته على هذه الصحائف ؛ ومن الممكن اعتباره 


ولكنه ملحق يوضع بين أبواب العقيدة والعبادة ؛ OY‏ هذه مكانة الخلق فى الإسلام » 
بيد أن المشكلة ليست ف التدوين الحسن 6 أو الردىء : 

المشكلة أن التربية الدينية والخلقية - لكى تؤتى ثهارها - لابد فيها من السيطرة على البيئة 
كلها » وتسخير عناصرها فى جهاز دقيق متراكب » يضمن أخر الأمر أن تصاغ النفوس 
صياغة صالحة » وأن ثأحذ النهضات بعدثذ وجهتها السديدة » والله وحده ولى التوفيق . 


کے 


الجزاء eaves oan ga Ze‏ ا اوري ات و المي ار 


حرية العقل لا حرية الشهوة SA OER a Phan‏ 


ARDS, امه‎ a A اواو‎ at ”و اوس‎ seh gehen E Oks gt ان ا‎ AGES nace مادة وريح‎ 
SO RTE eT ee ere ee لاوا‎ oyu. 


سياج الحقوق dats‏ وس م الم و د م ا 
حرية القول ee‏ ني ب كد اطي لحو الس ey‏ 


nenn manen mame العبادات‎ 
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aI RE RE الج‎ 


جتمع ذو رسالة وهدف ERE RS acres aS‏ وم ران 
طبيعة الحباة بين الرجل وامرأة Saba ts‏ مواد e e‏ 
الأسسرة acd Ripe GR SAS‏ انار Sut‏ 
الزواج رباط حر ease ee es‏ ل ا A RA‏ 
الرجل رب البيت مقي رك Se ee ee‏ و ا 
غيوم لابد منها جد بق تون ane‏ فق لبان ناما SEER‏ البو ترا ف Gh‏ ا 
أخطاء التطليق عند المسلمين eee‏ اورت ob ee‏ 
حقيقة الروابط بين الفرد والأمة EEE‏ 
أركان الأحوة E,‏ و و ا ا Jase‏ ا ا 


قطع السارق وجزاء العصابات المسلحة ee ee ee iE‏ 
جلد الزناة res‏ وجلد القاذفين ع وتو رس واو قا ا eee ee‏ 
سحل المخمور والمخدر DNS OQ GG Ea‏ فاع وعد هفدهو seen‏ 


۲۹٦ 
1¥ 
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YY 
۲4 
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Yo 
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CGR 8‏ هه واو هس فاج ع RCEC RDC HE‏ شاع »اهمها اه هاعد ملعا عد مه + 
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